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 ملخص البحث
في شعر أحد شعراء الكويت، وهو وجماليته  الإيقاع بنيةيهدف هذا البحث إلى كشف 

، ومحورين يشملان قسميه ومفهومه الإيقاع بنية، ويقوم على مدخل لبيان صقر الشبيب
 الأساسيين: الخارجي والداخلي.

ص المدخل لبيان  لوب الفني بوصفه وسيلة من وسائل الأس ومفهومه الإيقاع بنيةخُص ِّ
 في صنعة الشعر، وللكشف عن علاقته بالوزن، وتوضيح مكوناته الخارجية والداخلية.

، وهو الذي يقوم على الوزن شبيبتناول المحور الأول الإيقاع الخارجي في شعر ال
 والقافية بوصفهما ركنين أساسيين في صنعة الشعر.

، وهو الذي استند فيه على بيبشأما المحور الثاني فتناول الإيقاع الداخلي في شعر ال
ده بعض المحسنات  : تكرار الجرس الصوتي للألفاظ،إيقاع التكرار بأنواعه كما تجس 

، والتكرار التراكمي في التراكيب النحوية والصيغ الصرفيةنسق وتكرار  البديعية اللفظية،
ده بعض المحسنات بنية القصيدة البديعية ، كما استند فيه على إيقاع التقابل كما تجس 

  المعنوية. 
 الكلمات الدلالية

الإيقاع، صقر الشبيب، الوزن، القافية، التكرار، الجرس الصوتي، نسق التراكيب 
 والصيغ، التراكمي، التقابل.

  



 صقـر الـشـبــيـــب بـنـيــة الإيــقـــاع فـي شــعـــر 
 الدكتورة أنفال محبوب جمعة           الدكتور محمد فـؤاد نـعـنــاع                

- 742 - 
 

Abstract:  

This research aims to uncover the structure and aesthetics of 

rhythm in the poetry of Saqr al-Shabib, a Kuwaiti poet. It is based 

on an introduction explaining the structure and concept of rhythm, 

and two main parts that include its basic divisions: the external 

components and the internal components. The introduction is 

concerned with explaining the structure of rhythm and its concept 

as a stylistic device in poetry, revealing its relationship to meter, 

and clarifying its external and internal components. The first part 

explores external rhythm in Shabib's poetry, which is based on 

meter and rhyme as the two core elements of poetic structure. The 

second part examines the internal rhythm in Shabib’s poetry, 

which is based on the rhythm of repetition in its various forms: 

repetition of the word rhythmic sounds, as embodied in some 

verbal rhetorical tropes, repetition of grammatical patterns and 

morphological forms, and cumulative repetition in the poem 

structure. It also draws on the rhythm of contrast as embodied in 

some semantic rhetorical tropes. 

Keywords: Rhythm, Saqr Al-Shabib, meter, rhyme, repetition, 

sound rhythm, arrangement of structures and forms, cumulative, 

contrast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 م2024والأربعون   لثالعدد الثا                                                      نصورة           مجلة كلية اللغة العربية بالم

- 742 - 
 

 مقدمة
في شعر أحد شعراء الكويت، وهو وجماليته الإيقاع  بنيةيهدف هذا البحث إلى كشف  

يقوم على مدخل لبيان هو يعتمد على المنهج الإحصائي التحليلي، و ، و (1)صقر الشبيب
حرين يتضمنان قسميه الأساسيين: الخارجي والداخلي. مفهوم الإيقاع، ومحو   وض 

المدخل مفهوم الإيقاع بوصفه وسيلة من وسائل الأسلوب الفني في صنعة الشعر، 
دالمحدثين، و النقاد وكشف عن علاقته بالوزن عند العرب القدماء و  ناته  حد  مكو 

 الخارجية والداخلية.
قام على الوزن والقافية، بوصفهما ركنين تناول المحور الأول الإيقاع الخارجي الذي 

. أما المحور الثاني فتناول الإيقاع الداخلي الذي استند في الشبيبأساسيين في شعر 
                                                           

فيها في العقد الأخير من القرن التاسع يعد من أبرز شعراء الجيل الثاني في الكويت التي وُلد  (1)
. فقدَ بصره وهو 1881، وهناك من يرى أنه ولد عام 1881عشر؛ فهناك من يرى أنه ولد عام 

في التاسعة من عمره، ودرس في الكت اب، وأقام في الإحساء ما يقارب السنة والنصف يتلقى 
ء في الأدب العربي الحديث. ولئن علوم الدين واللغة. ينتمي الشبيب إلى مدرسة النهضة والإحيا

طرق الشبيب جميع الأغراض الشعرية التقليدية من مدح ورثاء وهجاء ونسيب، فإنه تجاوزها في 
الكثير من قصائده لمعالجة قضايا سياسية واجتماعية استجابة للأحداث التي تتابعت في 

رقيق الإحساس، منحازاً  العشرينيات وما بعدها من القرن العشرين.  كان عاطفياً حاد الشعور
إلى دعوات التحرر والانفتاح، مستنير الفكر، رافضاً التبعية، متطلعاً إلى المستقبل مجنداً شعره 
لذلك، كما كان للعمى أثر بارز في شعره وحياته فمال إلى العزلة، وأكثر من الشكوى. توفي 

وان: )ديوان صقر ، وقد جمع أحمد البشر الرومي شعره وقدم له بعن1611الشبيب عام 
م  الشبيب(، وهو الديوان الذي أعد الدكتور يعقوب يوسف الغنيم طبعته الثانية، وأضاف إليها وقد 

، والتي 8008لها، ونشرتها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بالكويت 
أبرز الدراسات التي كتبت اعتمدنا عليها في بحثنا، وسنشير إليه في إحالاتنا باسم الديوان. لعل 

دراسة وتحليل: أحمد محمد عبد الله العلي، منشورات ذات  –عن الشبيب هي: شعر صقر الشبيب 
؛ الشعر في الكويت: سليمان الشطي، مكتبة دار العروبة بالكويت 1681السلاسل بالكويت، 

جامعة  ؛ الشعر الكويتي الحديث: عواطف خليفة عذبي الصباح، منشورات82 – 16، 8002
دراسة وتحليل: عبد الله  –؛ صقر الشبيب وفلسفته في الحياة 868 – 821؛ 1621الكويت 

؛ الصورة الفنية في شعر صقر الشبيب: 1622زكريا الأنصاري، المطبعة العصرية بالكويت، 
 . 8018حامد محمد خصيوي المطيري، )أطروحة ماجستير(، جامعة الشرق الأوسط، الأردن 
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هي: تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، و ، بأنواعه الثلاثة التكرار إيقاععلى  شبيبشعر ال
ده بعض المحسنات البديعية اللفظية، كرد  العجز على الصد ر، والجناس كما تجس 

تكرار الالتراكيب النحوية والصيغ الصرفية، و نسق وتكرار والتكرار والتصريع، وغيرها، 
ده بعض المحسنات ، وكما استند على إيقاع التقابل في بنية القصيدة التراكمي كما تجس 

. ولقد استند البحث على النصوص الشعرية الواردة البديعية المعنوية كالطباق والمقابلة
وان الشاعر، وعلى كتب العروض والبلاغة والنقد القديمة والحديثة التي عُنيت في دي

 الفنية. وجماليته الإيقاع ببنية
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  وبنيته تمهيد: مدخل إلى مفهوم الإيقاع
مما لا شك فيه أن "مفهوم الإيقاع ينتمي إلى أكثر مظاهر الكلام الشعري ذيوعاً 

أولت ؛ ولذا فقد (8)يميز الشعر عما سواه"وانتشاراً... والإيقاع في القصيدة هو الذي 
، وغالباً ما (1)الدراسات النقدية الحديثة الإيقاع وعلاقته بالوزن في الشعر اهتماماً بالغاً 

فر قت بين المصطلحين، فقد ورد في تعريف مصطلح الإيقاع أنه "عبارة عن رجوع 
ن المقصود به "وحدة ، وأ(1)ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة"

النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت، أي توالي الحركات والسكنات 
، وقد يتوافر على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام، أو في أبيات القصيدة

، وأنه "حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو (2)"في النثر
فاعيل العروضية، وتوفير هذا العنصر أشق  بكثير من توفير الوزن، لأن الإيقاع الت

يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة ذاتها، في حين لا يتأثر الوزن بالألفاظ 
الموضوعية فيه. تقول )عَيْن( وتقول مكانها )بئر(، وأنت في أمن من عثرة الوزن. أما 

الصادر عن الألفاظ المستعملة نفسها، فهو إذن يصدر الإيقاع فهو التلوين الصوتي 
هذا من و عن الموضوع في حين يفرض الوزن على الموضوع. هذا من الداخل، 

. وهنا يُذكَر أن "الوحدة الأساسية في الإيقاع ليست التفعيلة، وإنما هي البيت (1)الخارج"
                                                           

الشعري: )بنية القصيدة(: يوري لوتمان، ترجمة محمد فتوح أحمد، دار المعارف  تحليل النص (8)
 .21 – 20، 1662بمصر، 

ينظر على سبيل المثال المدرسة الشكلية: واقع القصيدة العربية: محمد فتوح أحمد، دار المعارف  (1)
 .11 -82، 1681بمصر، 

 .161، 8000مملكة المتحدة في الميزان الجديد: محمد مندور، مؤسسة هنداوي بال (1)
.، وينظر: موسيقا الشعر 112، 1662النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر  (2)

 .111، 1686العربي: محمود فاخوري، منشورات جامعة حلب، 
عرض وتفسير ومقارنة: عز الدين إسماعيل، دار الفكر  –الأسس الجمالية في النقد العربي  (1)

. وينظر في تعريف الإيقاع: معجم المصطلحات الأدبية: إبراهيم 112، 1668ة، العربي بالقاهر 
، ومعجم النقد العربي القديم: أحمد 22، 1681فتحي، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، 

، ولسانيات اللغة الشعرية )دراسة في شعر بشار بن 82، 1686مطلوب، وزارة الثقافة والإعلام ببغداد، 
  .116 – 111، 1662: محمد صالح الضالع، منشورات ذات السلاسل بالكويت، برد(



 صقـر الـشـبــيـــب بـنـيــة الإيــقـــاع فـي شــعـــر 
 الدكتورة أنفال محبوب جمعة           الدكتور محمد فـؤاد نـعـنــاع                

- 757 - 
 

. ولعل هذا (2)ا بكامل القصيدة"كله، وليس للتفعيلات وجود مستقل، وهي لا توجد إلا حسب علاقته
أنه "مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، وقد كان البيت هو من ما حدد مفهوم مصطلح الوزن 

، وأمكن القول: إن التفعيلة في البحر العروضي تلعب دوراً هاماً (8)الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية"
فمثلًا فاعلاتن في بحر الرمل تمثل "إيقاعية أخرى، في إيقاع الشعر العربي، إضافة إلى مكونات 

لأن  –أي توالي متحرك فساكن، ثم متحركين فساكن، ثم متحرك فساكن -وحدة النغمة في البيت 
المقصود من التفعيلة مقابلة الحركات والسكنات فيها بنظيرتها من الكلمات في البيت، من غير تفرقة 

. ويُضاف إلى ذلك أن الإيقاع قد (6)، والحرف الساكن الجامد"بين الحرف الساكن اللين، وحرف المد  
_كما والمعنوية يتوافر في النثر كما هو معلوم بالاعتماد على بعض المحسنات البديعية اللفظية 

سنرى _ ومن هنا يمكن القول إن البنية الإيقاعية "نظام لغوي شديد التعقيد، ولا يمثل الوزن والقافية _ 
"لا تنحصر فقط  ، وإن موسيقا الشعر بتعبير آخر(10)سوى عنصرين في هذا النظام" على أهميتها _

في نظام المقاطع والحركات والسكنات الذي يتكرر بعينه من بيت لآخر، بل تتعد ى ذلك إلى وقع 
الأصوات، وما توحيه بذاتها أو بترددها على نحو معين. فالموسيقى خارجية وداخلية، وإن كان 

  .(11)الأولى، فإن الثانية تحكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن والنظم المجردين"العروض يحكم 
ويُذكَر أن مصطلحي الإيقاع والموسيقا كانا معروفين عند العلماء العرب القدماء، وقد 

. يقول الجاحظ، وقد ربط بين علم العروض (18)ربطوهما بالوزن من جملة ما ربطوهما

                                                           
، ص 1628نظرية الأدب: أوستن وارين، ورينيه ويليك، ترجمة محيي الدين صبحي، دمشق،  (2)

 .11، نقلًا عن: واقع القصيدة العربية: محمد فتوح أحمد، 816
 .111النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال،  (8)
 .112الشعر العربي: محمود فاخوري، موسيقا  (6)
 .11واقع القصيدة العربية: محمد فتوح أحمد،  (10)
 .118، 1681الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد، دار المعارف بمصر،  (11)
ماء لعل ما يجدر ذكره أن الإشارة إلى الصلة بين الإيقاع والوزن قديمة فقد وردت عند اليونانيين القد (18)

الذين كانوا يرون أن الأوزان ما هي إلا أجزاء من الإيقاعات. ينظر: فن الشعر لأرسطوطاليس مع 
الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق 

رسطو: ، وفن الشعر لأ11، 1621نصوصه عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، 
 .26، 1622ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، 



 م2024والأربعون   لثالعدد الثا                                                      نصورة           مجلة كلية اللغة العربية بالم

- 752 - 
 

اً من الإيقاع والموسيقا: "إن وزن الشعر من جنس الغناء، أساسي اً ءالذي يشك ل جز 
ه الألسنة بـحـد ٍّ  وكتاب العروض من كتاب الموسيقى، وهو من كتاب حد ِّ النفوس، تحد 

يقول ابن طباطبا: و  .(11)يُعرف بالإحصاء والوزن"مقنع، وقد يُعرف بالهاجس، كما 
من حسن تركيبه، واعتدال  "وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، ويرد عليه

. ويقول ابن فارس: "أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة (11)أجزائه"
العروض وصناعة الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة 
العروض تقسم الزمن بالحروف المسموعة. فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاع، 

. ويؤكد السجلماسي (12)ن الملاهي لم يصلح ذلك لرسول الله )ص("والإيقاع ضرب م
هذه الصلة بين الإيقاع والوزن مظهراً أهمية القافية في القصيدة العربية أيضاً، بقوله: 
"إذ كان الشعر هو الكلام المخيل المؤلَّف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب 

عدد إيقاعي، ومعنى كونها متساوية هو: أن مقفاة، فمعنى كونها موزونة: أن يكون لها 
يكون كلُّ قول منها مؤلفاً من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر، 

. (11)ومعنى كونها مقفاةً هو: أن تكون الحروف التي يختم بها كل قول منها واحدة"
ن الوزن يقع في بؤرة سيمياء الإ ، فهو " نبع (12)يقاع"ومن هنا قرر أغلب النقاد أن "مكو 

، وأن الإيقاع "اسم جنس والوزن نوع (18)والوزن مجرى معين من مجاري هذا النبع"

                                                           
، 1611رسائل الجاحظ: الجاحظ، تح عبد السلام محمد هارون، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة  (11)

8 /110 – 118. 
ب عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، منشورات دار الكت (11)

 .81، 8002العلمية ببيروت، 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: ابن فارس، علق عليه  (12)

 .818، 1662ووضع حواشيه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ببيروت، 
علال المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: أبو محمد القاسم السجلماسي، تقديم وتحقيق  (11)

 .818، 1680الغازي، مكتبة المعارف بالرباط، 
، 1دراسة في مناهج البحث: الخليل الزياني، مجلة عالم الفكر، ع  –حول علم الإيقاع الشعري  (12)

 .186، 8012، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، 11مج 
 .111، 1681زمن الشعر: أدونيس، دار الفكر ببيروت،  (18)
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 . ولعل ما يُستخلص مما ذكرناه أن الإيقاع(80)، فكل وزن إيقاع ولا عكس(16)منه"
يقوم على تعاقب منظم لعناصر متنوعة تتفاعل فيما بينها، مثل أصوات  مفهوم شامل

والحركات والمد والنبر والتنغيم والتوازي. وبهذا يكون التعاقب على  الحروف والمقاطع،
وتركيبية ومعجمية ودلالية، وهذا ما تضمنه التعريف وصرفية مستويات عدة: صوتية 

الجامع للإيقاع بالقول: "هو الطريقة التي يتوزع بها بعض العناصر المترددة على طول 
لوقفات في المقام الأول، ثم الوحدات المعطى اللغوي، وخصوصاً منها النبرات وا

الصوتية والتركيبات التركيبية والمعجمية التي يمكن لترددها أن يخلق شعوراً بوجود 
. ولعل هذا التعريف إضافة إلى ما سبق ذكره يحدد المكونات الخارجية (81)إيقاع..."

وتية، وما يصدر للإيقاع من وزن وقافية، والمكونات الداخلية المتعلقة ببنية الكلمة الص
عنها من إيقاع، وما تتمي ز به من انسجام حروف وتقارب في المخارج، إضافة إلى 

، ولا سيما اللفظية تكرار الجرس الصوتي للألفاظ مما تحتويه بعض المحسنات البديعية
التي جعلها النقاد العرب القدماء "نوعاً من التقسيم الإيقاعي داخل البيت  منها،

لى ما تقدمه التراكيب النحوية والصيغ الصرفية التي يسودها التوازي ، وإ(88)الشعري"
وعلى الرغم من اعتقادنا أن جميع هذه  من إيقاع ظاهر لا يخفى على أذن المستمع.

الإيقاع الشعري، وتطبعه بنية المكونات الخارجية منها والداخلية تسهم في تشكيل 
صقر منها كما تجسدت في شعر بطابع فني جمالي، فإن بحثنا سيقتصر على ضروب 

، وسنوز عها على الإيقاع الخارجي القائم على الوزن والقافية، والإيقاع الداخلي الشبيب
تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، كما تجسده بعض المحسنات إيقاع التكرار كالناتج عن 

                                                           
، 1628مشروع دراسة علمية: شكري عي اد، دار المعرفة بالقاهرة،  -موسيقى الشعر العربي (16)

 . 11هامش ص 
، 1، مج 1المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي: سعد مصلوح، مجلة فصول، ع  (80)

 . 180، 1681سبتمبر 
 الدلالة: كاترين كيربرات أوريكشيوني (81)

Orecchioni. C. Kerbrat: La connotation, Lyon, 1977, P 64. 
 .182نقلًا عن: حول علم الإيقاع الشعري: الخليل الزياني، 

 .112النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال،  (88)
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النحوية  البديعية اللفظية التي عرفتها البلاغة العربية القديمة، وعن تكرار التراكيب
، مما أطلق عليه مصطلح "محسنات الإيقاع والصيغ الصرفية القائمة على التوازي 

ده بعض المحسنات البديعية (81)الجملي" ، والناتج أيضاً عن إيقاع التقابل كما تجس 
. ومن ثَم  (81)المعنوية، وهي التي أطلق عليها مصطلح "محسنات الإيقاع الدلالي"

وما تفرزه حروف الكلمات وجرسها من تناسب من جهة، سنستبعد منه تنوع الأصوات 
وما بينها وبين ما يجاورها من الألفاظ، حيث تتعانق الأصوات متلائمة، متوافقة 
منسجمة في إطار نسيج الكلمة، وتتوافق مع ما يحيط بها من تناغم وإيقاع داخلي 

 .  (82)أو ليناً ودعةدقيق، يشي بجريها، ويضفي على القصيدة وقعاً معيناً، قوة وسمواً، 
 : الإيقاع الخارجيالمحور الأول

هو "ذلك التوازي الصوتي المطرد للوحدات المتماثلة لزمن السلسلة الكلامية، إضافة 
إلى القوافي المطردة أو التي يخضع اطرادها لتنوع منتظم، فالإيقاع الخارجي يشمل 

موسيقى، كما يشمل بعض الإيقاع الوزني الذي يقابل الإيقاع العددي الزمني في ال
ظواهر الإيقاع الهارموني القائم على توافق الأصوات، ونقصد بذلك القوافي المطردة أو 

  :. ومن ثم فإن الإيقاع الخارجي يقوم على الوزن والقافية(81)المتنوعة"
 الوزن  – 1

 لا شك  في أن الوزن يُعَد  " أعظم أركان حد  الشعر، وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل
على القافية...شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يُسم ى شعراً حتى يكون له 

لقد بقيت مكانة الوزن بوصفه أداة من أدوات شعرية النص الشعري . (82)وزن وقافية"
ر فيها مفهوم الشعر واقترب من مفهوم  كبيرة في الدراسات النقدية الحديثة التي تطو 

                                                           
 .16 – 11، 1666ينظر: البديع والتوازي: عبد الواحد حسن الشيخ، مطبعة الإشعاع الفنية بالإسكندرية،  (81)
 .21 – 20ينظر: المرجع السابق،  (81)
 .28، 1686الإيقاع في الشعر العربي: عبد الرحمن الوجي، دار الحصاد بدمشق، يُنظر:  (82)
دراسة أسلوبية: حسام محمد إبراهيم أيوب، أطروحة ماجستير،  –الإيقاع في شعر أحمد شوقي  (81)

 .11، 1668الجامعة الأردنية، 
نبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني، تحقيق ال (82)

 .811، 818، 8000الخانجي بالقاهرة، 
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؛ (88)من شعرية الشعر، وشعرية الشعر من شعرية النثر"النثر، "وأصبحت شعرية النثر 
في مقدمتها، ذلك أن الشعر لا بد له من الاستعانة بكل الأدوات الشعرية، ويأتي الوزن 

لقد نظم صقر الشبيب سبعاً وتسعين ومائة . (86)وإهماله يقلل من قيمة الشعر وشاعريته
 الشعرية وفق الآتي: . وقد توز عت هذه القصائد على البحور(10)قطعةقصيدة و 

                                                           
شعرية الإيقاع في شعر عياش يحياوي: عبد المؤمن منصور، أطروحة ماجستير، جامعة محمد  (88)

 .11، 8012 -8011بوضياف، الجزائر، 
(: "الشعر يمكن أن يستغني عن الوزن، ولكن لماذا JEAN COHEKيقول جون كوين ) (86)

تغني عنه؟ إن فناً كاملًا ينبغي أن يستخدم كل روافد أدواته، ولأن قصيدة النثر لا تستعين يس
بالجانب الصوتي من لغة الشعر تبدو دائماً كالشعر الأبتر. إن الوزن هو وسيلة لجعل اللغة 

يا(: شعراً، وينبغي أن ندرسه على أنه كذلك". ينظر: النظرية الشعرية )بناء لغة الشعر واللغة العل
 .1/ 1، 8000ترجمة أحمد درويش، دار الغريب، بالقاهرة 

يندرج فيها ما نظمه الشبيب مما اصطُلح عليه باسم "النتفة" التي يتضمن كل منها بيتين أو  (10)
ثلاثة، وبلغ عددها عشر نتف، أو باسم "القطعة" التي يتضمن كل منها أربعة أبيات أو خمسة أو 

رين قطعة، أو ما سُم ِّي باسم "الخماسية"، وهي قصيدة موزعة عل ستة، وبلغ عددها أربعاً وعش
قطع يضم كل منها خمسة أشطر، بحيث تكون قافية واحدة للشطر الخامس في كل قطعة، وهذه 
القافية تخالف قافية بقية الأشطر الأربعة الأولى.  لقد نظم الشبيب قصيدتين وفق نظام 

= خماسية، والثانية: بعنوان  18تضمنت  122_ 121 الخماسية، الأولى بعنوان "حكاية غرام"،
خماسية. ويذهب د. حامد المطيري )الصورة  11، وتضمنت 218 -201"واشينا كذوب"، = 

( إلى أن الثانية "ما هي إلا تتمة للقصيدة الأولى". ونرى أنهما قصيدتان مستقلتان كل 11الفنية، 
ظمتا في بحر عروضي واحد هو الرمل؛ ذلك منهما عن الأخرى، وإن كان موضوعهما واحداً، ون

أن روي قافية الشطر الخامس مختلف في كل منهما، فروي قافيته في الأولى القاف الساكنة، 
تتراوح أبياتها بين سبعة أبيات  111وفي الثانية الباء الساكنة. وبناء على فإن عدد القصائد يبلغ 

ي في الصبر ما هو أرحب(، وردت في طبعة بيتاً. ولعل ما يجدر ذكره أن قصيدة )فل 116إلى 
بيتاً، وأن قصيدة )لي من الصبر ما هو  81، وتضمنت 188أحمد البشر الرومي للديوان، 

بيتاً، وهي تُعَد  تتمة  18، وتضمنت 121أرحب( وردت في طبعة يعقوب يوسف الغنيم للديوان، 
لألفاظ بينهما، وأن بيتاً ورد في للأولى. ومما يلاحظ أن هناك اختلافاً بسيطاً في رواية بعض ا

الأولى لم يرد في الثانية. وعلى الرغم من ذلك فقد قامت إحصائية عدد القصائد التي قمنا بها 
 على أنهما قصيدتان.    
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 %18، 66قصيدة =  12الوافر 
 %11، 12قصيدة =  18الطويل 
 %18، 18قصيدة =  81الكامل 
 %10، 12قصيدة =  81البسيط 

 %1، 06قصيدة =  18الخفيف 
 %1، 12=  ائدقص 6الرمل 

 %1، 01المتقارب قصيدتان = 
 %0، 20الرجز قصيدة واحدة = 

 %0، 20السريع قصيدة واحدة = 
ولعله من الواضح أن اعتماد الشبيب على بحور )الوافر والطويل والكامل والبسيط      

والخفيف( يأتي في المرتبة الأولى، وهذا ما يتوافق مع تلك الإحصائيات التي بي نت أن 
هذه البحور "ظل ت في كل العصور موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء، ويكثرون النظم 

، كما أن هذه البحور هي التي (11)في بيئة اللغة العربية"منها، وتألفها آذان الناس 
، وهذا ما يدلل على أن الشاعر كان يدور في فلك الشعراء (18)نُظمت فيها المعلقات

العرب القدماء، وما يتفق مع شعراء المدرسة الإحيائية في بداية النهضة الشعرية 
د عند البارودي وحافظ ويضاف دليل . (11)وشوقي الحديثة في الأدب العربي، كما تجس 

الدوران أن قصائد الشبيب نظمت في البحور التامة، ولم يستخدم هذا آخر على 
اثنتان في مجزوء الرمل، وواحدة في مجزوء ، (11)المجزوءات سوى في ثلاث قصائد

                                                           
 .160 -186، 1628موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة،  (11)
 .111 النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال، (18)
. لعل ما يجدر ذكره أن "دراسة الوزن الشعري تُعد 168 -162موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس،  (11)

أقدر على الكشف عن موقف الشعر بين التقليد والتجديد من غيرها من عناصر البناء الفني، 
اطاً وذلك لأنه يخضع في بنيته لمجموعة من الصيغ الصرفية والقوالب اللغوية التي ترتبط ارتب

مدخل لقراءة الشعر العباسي: محمد  –وثيقاً بأوزان محددة دون غيرها". ينظر: شعرية التفاوت 
 . 118، 8011مصطفى أبو شوارب، دار الوفاء بالإسكندرية 

 .261، 168، 822الديوان،  (11)
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فقد أشار إبراهيم أنيس إلى أن القدماء كانوا " يميلون إلى الأوزان الكثيرة الكامل، 
ونها على المجزوءات، وأن العناية بالمجزوءات والنظم منها صفة من المقاطع ويؤثر 

  . (12)صفات العصور المتأخرة"
إن كثرة النظم في بحر عروضي معين لا يعني توافقاً تاماً في الإيقاع داخل      

البيت الشعري، أو بين القصائد. ولنأخذ ثلاثة نماذج من بحرين، الأول كثر النظم فيه، 
والثاني قل النظم فيه، وهو الرمل، وننظر في الأبيات الثلاثة الأولى من  وهو الطويل،

 : اً نموذج قصيدة بوصفها كل
 :أولًا: بحر الطويل     

 :(11)النموذج الأول
 ستبقى على الأحقابِّ حُقْباً إلى حُقْبِّ 

//0/0  //0/0/0  //0/0  //0/0/0 
 فعولن  مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 ليمة سليمة  سليمة سليمة  س
 ــــــد بـيـنـهـــموأيُّ أمـــورِّ الـن ــاسِّ وحَّ  
 //0/ //0/0/0 //0// /0//0 

 فعول  مفاعيلن فعول مفاعلن
 مقبوضة  سليمة مقبوضة مقبوضة

 ــىولا خَـطْـبَ يُـبْـلـي صبرَ كل أخي نُـه ــً
//0/0  //0/0/0  //0// /0//0 

 فعول مفاعلن فعولن  مفاعيلن
 مقبوضة  مقبوضة   سليمة    سليمة 

 على رغم الـمـنـى وحدةُ الـعُــرْبِّ الًا ـــيـخ 
//0/0  //0/0/0  //0/0  //0/0/0 

 فعولن  مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 سليمة  سليمة سليمة  سليمة

ةُ الـخَــطْ إذا لم تـوح ِّ  ـدَّ  ـــبِّ ــــــدْ بينهــم شِّ
//0/0  //0/0/0  //0/0  //0/0/0 

 اعيلنفعولن  مفاعيلن فعولن مف
 سليمة  سليمة سليمة  سليمة
 كـريـمٍّ ويـطـوي القلبَ منه على نَـــدْبِّ 

//0/0  //0/0/0  //0/0  //0/0/0 
 فعولن  مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 سليمة     سليمة     سليمة   سليمة 
 

  

                                                           
 .160موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس،  (12)
 .112الديوان،  (11)
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 :(12)النموذج الثاني
 ذاكراً نـهـاري ولـيـلـي لـم أزلْ لكَ 

//0/0  //0/0/0  //0// /0//0  
 فعولن  مفاعيلن  فعول مفاعلن  

 سليمة  سليمة  مقبوضة مقبوضة
 حـاولـتُ نـظـمَ قـصيــدةٍّ  ـر ةً فـكـمْ مَ 

//0/0  //0/0/0 //0// /0//0  
 فعولن  مفاعيلن  فعول مفاعلن 

 سليمة  سليمة  مقبوضة مقبوضة
ـــرَةٍّ مـن عـهــد وُد ِّي سـالـ  فــــاً ــمُـذَك ِّ

//0// /0/0/0 //0// /0//0 
  فعول     مفاعيلن   فعول  مفاعلن

 مقبوضة  مقبوضة  مقبوضة سليمة 

 دونَ قَـريـضـي ولـكـنْ جَـريـضـي حالَ  
//0/0  //0/0/0   //0// /0/0 

 فعولن  مفاعيلن فعول فعولن
 سليمة  سليمة  مقبوضة محذوفة
ـيـضِّ  ٍّ فـي الـهـوى وقَـضِّ  تفيـضُ بِّـقَـض 

//0// /0/0/0 //0// /0/0   
 مفاعيلن فعول فعولنفعول 

 مقبوضة سليمة مقبوضة محذوفة
ـحـيـحـاً على الأيامِّ غيرَ مَـريـضِّ   ص 

//0/0  //0/0/0 //0// /0/0   
 فعولـــن    مفاعيلــن    فعــول فــعـــولـــن

 محذوفة مقبوضة      سليمة    سليمة 
 :(18)النموذج الثالث

 أرى خـيـرَ سـاعـات الـمَسَـــر ةِّ ساعــةً 
//0/0  //0/0/0  //0// /0//0  

 فعولن  مفاعيلن  فعول مفاعلن  
 سليمة  سليمة  مقبوضة مقبوضة

ـــرُّهُ لـصـــــديـقِّـــــــــهِّ يَـبِّـيـتُ   كــــلانــا سِّ
//0//  /0/0/0 //0// /0//0  
 مفاعلنفعول مفاعيلن فعول  

  مقبوضة سليمة مقبوضة مقبوضة
 حــاصـــلاً  وإنْ لــم يـكــن هــذا ولا ذاك

//0/0  //0/0/0  //0/0 //0//0 

 يـكـون بـهـا حــولـــي صـديـقٌ أُحادثــُهْ  
//0// /0/0/0 //0/0 //0//0 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن 
 مقبوضة سليمة سليمة مقبوضة  

 أعـابثـُـهْ  بـغَـيــرِّ احتشامٍّ أو حـبِّـيـبِّ 
//0/0  //0/0/0   //0/0 //0//0 

 مفاعيلن فعولن مفاعلن نفعول
 مقبوضة سليمة سليمة سليمة

 ـفْـرٌ جلـيــلُ الـنَّفْــــعِّ تشفي مباحثـُـهْ فَسِّ 
//0/0  //0/0/0  //0/0 //0//0 

                                                           
 ق يغ ص به.. الجريض: الري122الديوان،  (12)
 .811الديوان،  (18)
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 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 مقبوضة   سليمة    سليمة   سليمة

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
  مقبوضة  سليمة   سليمة   سليمة 

 ر الرمل: بحثانياً           
 :(16)النموذج الأول

 الـعَــــــــــــــربِّ  بـيـنَ شـكري وجـمـــالِّ 
/0//0/0 ///0/0 ///0  

لن  فاعـلاتن فـعــلاتـن فعِّ
 سليمة  مخبونة  محذوفة مخبونة
 أتْـبَـعــــــــــاهُ بـاتـحــــــــــــــــــــــــادٍّ صـــــارفٍّ 

/0//0/0 /0//0/0 /0//0  
 فاعلنفاعلاتن فاعلاتن  

 سليمة  سليمة محذوفة
ـــــــــداً كــــــلَّ مَــــــن اتـحــــــــادٌ   سَـــــرَّ جِّ

/0//0/0 /0//0/0 /0//0  
 فاعلاتن فاعلاتن  فاعلن

 محذوفة          سليمة      سليمة

ـــــــلٍّ لـلَأربِّ   ـلْـــــفٍّ مــــوصِّ  خَـيــــرُ حِّ
/0//0/0  /0//0/0   ///0  

 علاتن  فعلنفاعلاتن  فا
 سليمة  سليمة محذوفة مخبونة

 مـثــلَ  مـــا نـهــــــوى  صـروفَ الـنُّـوَبِّ  
/0//0/0 /0//0/0 ///0 

 فاعلاتن فاعلاتن فعلن
 سليمة سليمة محذوفة مخبونة

 يـقـد نَـمـــاهـــم يـعــرُبُ الــحُـــرُّ أب
/0//0/0  /0//0/0   ///0  

 فاعلاتن  فاعلاتن  فعلن
 محذوفة مخبونة    سليمة   سليمة  

 
 :(10)النموذج الثاني

 أَمـلـــي فـي الـعـيشِّ قد كان قـلـيـــلْ 
///0/0 /0//0/0 ///00  

 فعلاتن فاعلاتن فعِّلان
 مخبونة سليمة مقصورة مخبونة
 ذو الـحـجــــــا أعـنـي أبـا الـقـاســمِّ مَــن

 فـشـفـــاهُ نـجــلُ شَــمــــلانَ الـنَّــبِّــيـــــلْ  
///0/0 /0//0/0 /0//00  

 فعلاتن فاعلاتن فاعلان
 مة مقصورةمخبونة سلي

 قـلــتُ فـيـــه صــادقــاً نـعـمَ الـخـلِّيــــلْ 

                                                           
 .112الديوان،  (16)
 .161الديوان،  (10)
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/0//0/0 /0//0/0 ///0  
لن  فاعلاتن فاعلاتن فعِّ

 سليمة محذوفة مخبونةسليمة 
ــــــاهُ أتـــــى  اســــمــــه وفْــقَ مـسـم 

/0//0/0 ///0/0 /0//0  
 فاعلاتن فعلاتن فاعلن
 سليمة        مخبونة          محذوفة

/0//0/0 /0//0/0 /0//00  
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 

 سليمة سليمة مقصورة
 ــنِّ فـي الـنـــاسِّ قـلـيـــلْ وتـَــوافِّـــي ذَي ــْ

///0/0 /0//0/0 ///00 
 فعلاتن فاعلاتن فعِّلان

 مخبونة    سليمة     مقصورة مخبونة
 :(11)النموذج الثالث

 أَمـعَـنَــتْ فـي الـنَّــفْـــرِّ عـنـي ظـبـيــــةٌ 
/0//0/0 /0//0/0 /0//0  

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 سليمة سليمة محذوفة
ــنَّـــــــــــةٍّ   فـاعــتــرانـــي مــــا تــرى مـــن جِّ

/0//0/0 /0//0/0 /0//0  
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 سليمة سليمة محذوفة
 إنَّــنـــي فــي حَــاجــــــةٍّ مــــــذْ نَــفَــــــرتْ 

 /0//0/0 /0//0/0 ///0  
لن  فاعلاتن فاعلاتن فعِّ

 سليمة     سليمة     محذوفة مخبونة

ــجـــري كـنـاسْ    كـــانَ بالَأمـسِّ لـهـــــا حِّ
/0//0/0 ///0/0 /0//00  

 ن فاعلانتفاعلاتن فعِّلا
 سليمة مخبونة مقصورة 

 لـمـجنـــــون الـهــــوى تـعـرفُ آسْ  هــل
/0//0/0 /0//0/0 ///00  
 فاعلاتن فاعلاتن فعِّلان 

 سليمة سليمة مقصورة مخبونة
 طَــب ٍّ مُـــــواسبٍّ حــــاذقٍّ يلـطـبـ
///0/0  /0//0/0  /0//00 

 فعلاتن فاعلاتن فاعلان
 مخبونة     سليمة       مقصورة 

الزحافات والعلل لحقت بالكثير من التفعيلات في  ولعله من الواضح أن بعض أنواع
النماذج السابقة التي أوردناها، فالز حاف "تغيير يعتري الحرف الثاني من السبب 
الخفيف أو الثقيل، كأن يحذف مطلقاً، أو يسكن إذا كان متحركاً، وهو يقع في جميع 

غيير يطرأ على الأسباب . وأما العل ة فهي "ت(18)تفعيلات البيت: عروضاً وضرباً وحشواً"
                                                           

 .118الديوان،  (11)
 .181موسيقا الشعر العربي: محمود فاخوري،  (18)
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معاً، إذا كانت هذه الأسباب أو الأوتاد في آخر التفعيلة. ولا يلحق إلا والأوتاد 
فقد لحق القبض _ وهو حذف الخامس الساكن _ بعض  .(11)الأعاريض والأضرب"

تفعيلات حشو نماذج البحر الطويل وأضربه، فأصبحت )فعولن( )فعول(، كما 
أما أضرب نماذجه فقد جاء ضرب النموذج الأول  أصبحت )مفاعيلن( )مفاعلن(.

سليماً )مفاعيلن(، ولحق ضرب النموذج الثاني الحذف، وهو إسقاط سبب خفيف، 
فأصبحت )مفاعيلن( )فعولن(، كما لحق ضرب النموذج الثالث القبض فأصبحت 
)مفاعيلن( )مفاعلن(. أما حشو نماذج بحر الرمل فقد لحق بعضها الخبن، وهو حذف 

ي الساكن من الجزء، فأصبحت )فاعلاتن( )فعلاتن(. أما أعاريض نماذجه التي لا الثان
لن(، كما أن  ترد إلا محذوفة )فاعلن( فقد لحق بعضها الخبن أيضاً فأصبحت )فعِّ

لن(، وكما أن القصر الخبن لحق بعض أضرب هذه النماذج ، فأصبحت )فاعلن( )فعِّ
مثل )فاعلاتن( التي تنقل إلى _وهو إسقاط ثاني السبب الخفيف وتسكين أوله، 

)فاعلان( _ لحق بعض أضرب هذه النماذج، إضافة إلى اجتماع الخبن والقصر في 
ولا شك في أن هذه الزحافات والعلل  بعض الضروب فأصبحت )فاعلاتن( )فعلان(.

في التفعيلات تحدث تنوعاً في الإيقاع وكسر رتابة الوزن، لأن النفس "جديرة أن تسأم 
. ومن هنا كان إلحاق تغييرات (11)لى الشيء البسيط الذي لا تنو ع فيه"التمادي ع

خفيفة لا يؤثر في إيقاعها "إذ يظل البحر مقبولًا في السمع، غير ناب عن الذوق، في 
 .(12)الأعم الأغلب، بل إن بعض هذه التغييرات مستحسن ومطلوب"

  

                                                           
 .181المرجع السابق،  (11)
منهاج البلغاء وسراج الأدباء: صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق محمد الحبيب  (11)

 .812، 1681غرب الإسلامي ببيروت، ابن خوجة، دار ال
 .180موسيقا الشعر العربي: محمود فاخوري،  (12)
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 القافية – 8
وأما في الشعر فهي كما قال الخليل: " ، (11)مؤخر العنق كالقفا –لغةً  –تعني القافية 

من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبله، 
الصحيح تكون مرة بعض كلمة، ومرة كلمة، ومرة  –وهو  -فالقافية على هذا المذهب

ل عليه الدارسون إلى يومنا هذا. (12)كلمتين" . ويُذكر أن مذهب الخليل هو الذي عو 
وبناء عليه فإن منطقة القافية تشمل "آخر ساكنين وما بينهما، والمتحرك الذي يسبق 

 .(18)الساكن الأول"
الركن  بوصفهاذات أهمية كبرى  ، وهي(16)"ظاهرة من الظواهر الإيقاعية" وتُعَد القافية

الثاني بعد الوزن في الإيقاع الخارجي للشعر، وهي كما ذكرنا شريكة الوزن في 
به، كونها "عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من الاختصاص 

القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل 
الموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات 

. ومن (20)ت نظام خاص يسم ى بالوزن"زمنية منتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذا
هنا تكتسب القافية "قيمة موسيقية في مقطع البيت، وتكرارها يزيد في وحدة النغم، 

ذات معان متصلة  –في الشعر الجيد  –ولدراستها في دلالتها أهمية عظيمة. فكلماتها 
كون بموضوع القصيدة، بحيث لا يشعر المرء أن البيت مجلوب من أجل القافية، بل ت

هي المجلوبة من أجله، ولا ينبغي أن يؤتى بها لتنمية البيت، بل يكون معنى البيت 

                                                           
 لسان العرب: ابن منظور، دار صادر ببيروت، ب. ت. )قفا(. (11)
الأخفش أن: "القافية آخر كلمة في البيت، وإنما قيل لها قافية . ويرى 811العمدة: ابن رشيق،  (12)

 لعرب: ابن منظور، )قفا(.. ينظر: لسان الأنها تقفو الكلام"
نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي: علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة،  (18)

1661 ،88. 
 .61تحليل النص الشعري: يوري لوتمان،  (16)
 .811موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس،  (20)
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مبنياً عليها، ولا يمكن الاستغناء عنها فيه، وتكون كذلك نهاية طبيعية للبيت، بحيث لا 
ها في كلمات البيت قبلها"   .(21)يسد  غيرها مسد 

%( دون 60، 81قصيدة ) 126يها لقد كان الشبيب ميالًا للقافية المطلقة، فقد نظم عل
%(، ولعل السر في هذا الميل أن "هذه 6، 11قصيدة ) 18المقيدة التي نظم عليها 

القوافي أي المطلقة يمتد بها صوت الشاعر وينساب، فكيف إذا كان إلى جانبها ردف، 
وهو حرف مد  أو حرف لين يسبق الروي مباشرة، فيزداد بوجوده صوت القافية وضوحاً 

في قصائد الشبيب لدليل آخر على أنه كان  للقوافيولعل هذه الإحصائية  .(28)اً"وعلو 
يدور في فلك الشعراء العرب القدماء، وما يتفق مع شعراء المدرسة الإحيائية في بداية 

نوع القافية إلى أن  النهضة الشعرية الحديثة في الأدب العربي، فقد وصل إبراهيم أنيس
، وهو في شعر الجاهليين %10الشعر العربي، لا يكاد يجاوز  المقيدة "قليل الشيوع في

 .(21)أقل منه في شعر العباسيين"
ويُعد  الروي أبرز حروف القافية، وهو "الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة وتنسَب      

إليه، فيقال: قصيدة همزية، إذا كان رويها الهمزة كهمزية البوصيري، كما يقال سينية 
صلب القافية ، كما يعَد  "(21)ية العرب، ويُجمع الروي على روي ات"البحتري، ولام

ويضاف إلى  .(22)وركيزتها إلى الحد الذي أطلق عليه في بعض التصورات القافية"
للقافية ككل، حتى غدت تاج الإيقاع الشعري، ذلك أن هذا الروي "ول د القيمة الإيقاعية 

هي جزء لا ينفصم منه، إذ تمثل  وهي لا تقف من هذا الإيقاع موقف الحلية، بل

                                                           
 .111 – 118النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال،  (21)
الشاعر والشاعرية: سالم عباس خدادة، منشورات رابطة الأدباء في  –حسن الرشيد عبد الم (28)

 .18، 8001الكويت، 
 .828موسيقى الشعر،  (21)
 . 116موسيقا الشعر العربي: محمود فاخوري،  (21)
، نقلًا عن: المستدرك في شعر 11، 1681القافية تاج الإيقاع الشعري: أحمد كشك، القاهرة  (22)

هـ(، جمع وتحقيق ودراسة عبد الرحمن  18ن الجاهلية حتى آخر العصر الأموي بني عامر )م
 .861 – 862، 82محمد الوصيفي، إصدار نادي المدينة المنورة الأدبي، رقم 
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ر من خلاله وتُفسره، فهما وجهان لعملة  قضاياها جزءاً من بنية الوزن الكامل، تُفسَّ
   .(21)واحدة"

الذي توز ع  (22)نظم الشبيب قصائده جميعها على نظام القافية ذات الروي الواحدلقد 
 على النحو الآتي:

 %81، 81قصيدة =  11الراء 
 %12، 21= قصيدة  12الباء 
 %10، 12قصيدة =  81الميم 
 %10، 12قصيدة =  80الدال 
 %8، 18قصيدة =  11اللام 
 %2، 28قصيدة =  11 والسين، لكل حرف الهمزة
 %2، 02قصائد =  10النون 
 %1، 22قصائد =  2التاء 

 %8، 21قصائد =  2العين 
 %8، 01قصائد =  1 والقاف، لكل حرف الفاء

 %1، 01كل حرف قصيدتان = الثاء والصاد والواو، ل
الألف المقصورة والحاء والزاي والشين والضاد والياء، لكل حرف قصيدة واحدة = 

202 ،0%. 
ولا شك في أن هذه الإحصائية تظهر شيوع خمسة حروف هي )الراء والباء والميم      

، 21قصيدة، وبما يعادل  111والدال واللام( بوصفها روياً، وهي التي انتظمت فيها 
% من مجموع قصائد الشبيب، وهذه الحروف هي نفسها التي كثر شيوعها في 12

                                                           
 .2المرجع السابق،  (21)
يجدر ذكره أننا سننظر إلى القصيدة الخماسية بوصفها تنتمي إلى نظام القافية ذات الروي  (22)

على روي الشطر الخامس فيها، وهو الروي الذي يكرره الشبيب في كل خماسية،  الموحد بناء
بينما لم ننظر إلى روي الأشطر الأربعة الأولى، وهو الذي كان ينو عه بين القطع الخماسية، وقد 

 يتكرر هذا الروي. 
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. إن شيوع حرف من هذه الحروف (28)الشعر العربي حسب إحصائية إبراهيم أنيس
بوصفه روياً لا يعني توافقاً في صوت القافية، وهذا ما يتضح في حرف الباء مثلًا، 

الوافر بحور، هي:  تةظمت في سانتفقد قصيدة عليه،  12وهو الحرف الذي جاءت 
والرمل والرجز. وهذا نموذج واحد لمطلع قصيدة لكل  والبسيطالطويل والكامل و 

 :(26)منها
 _ الوافر: 1     

ـحـابِّ   ـتــــــــابــــيــرتُ ريـحــــــــاً مــن عــعـلـيــك أث  لـتـــمــــــري مـنــكَ أخــلافَ الـسَّ
 .ولة بحرف لين، ورويها متواترفالقافية مطلقة مردوفة موص

 الطويل: – 8      
 بْ ـب َـو إلى القطع أو سَ ـيدع بلا موجبٍّ   عــــاً ـأراك لـحـبـل الوصلِّ أصبحتَ قاط

 .ورويها متدارك ،القافية مقيدة مجردةف
 الكامل: – 1

 فشعرتُ باستخذاء ما بي من وَصَـبْ   بْ ـبُ أو ذَهَ ـوا سقامُكَ كاد يذهــقال
 ورويها متدارك. ،مقيدة مجردة القافيةف

 _ البسيط: 1
ـفَ لا تـقـفـــو   اً وإيـجـابــــــاـبـل ْـــــكُمُ سَ واقـفـــوا عـقــــول ـَ  لـهـــا أثـــــراً  ادَعـــوا الـعــواطِّ

،  فالقافية مطلقة مردوفة      .ورويها متواترموصولة بحرف مد 

                                                           
يرة ، حيث قسم الحروف في مجيئها روياً أربعة أقسام، هي: كث811ينظر: موسيقى الشعر،  (28)

الشيوع )ر، ل، م، ن، ب، د(، والمتوسطة )ت، س، ق، ك، ء، ع، ح، ف، ي، ج(، والقليلة 
 )ض، ط ه(، والنادرة )ذ، ث، غ، خ، ش، ص، ز، ط، و(. 

. يُذْك ر أنه في حالة إيراد أبيات 811؛ 112؛ 111؛ 116؛ 112؛ 182الديوان على التوالي،  (26)
سيتم ترقيمها في المتن، ومن ثم  –على فكرة واحدة بوصفها شاهداً  –شعرية من قصائد متعددة 

الإحالة إلى رقم صفحة الديوان ورقم الأبيات فيها، وذلك ما عدا مطلع القصيدة، أو إن كان 
الشاهد بيتاً واحداً أو أكثر من قصيدة واحدة، ففي هذه الحالة سيُحال إلى رقم صفحة الديوان 

إن أحلنا إلى رقم صفحة الديوان فقط فسنذكر أرقام ورقم البيت أو الأبيات في هذه الصفحة. و 
 الأبيات في المتن حسب تسلسها في هذه القصيدة.
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 _ الرمل: 2

ـــــــلٍّ لـلَأرَ ــيـــخَـ  ـعَــــــــــــــربِّ ــلا ري وجـمـــالِّ ـــنَ شـكــيـبـ ـلْـــــفٍّ مــــوصِّ  بِّ ـــرُ حِّ
 .متراكب رويها، و فالقافية مطلقة وهي موصولة بلين، ومجردة من الردف والتأسيس

 _ الرجز: 1
 عَ أشـيـبَـــــــــاتـُغـــــادر الـطـفـــلَ الـرضـيـــ  مـــا زلــتُ أشـــكـــو مـن زمـــانــي نُـــــوَبـــا

 .ورويها متدارك ،فالقافية مطلقة موصولة بحرف مد  
ولعله من الواضح أن هذه القصائد التي اشتركت في روي واحد هو الباء نُظمت في 

قصائد( والمقيدة المجردة  1، وتوزعت قوافيها بين المطلقة )كما ذكرنا ستة بحور
أشيبا، إيجابا(، )الوصل بحرف المد  )قصيدتان(. وقد احتوت بعض القوافي على حرف

(، واعتمد بعضها على الردف وبحرف  ، للأربِّ الياء الناتجة عن إشباع الكسرة )السحابِّ
)السحاب، إيجابا(، كما أن القافية انقسمت وفق الحركات بين الساكنين الأخيرين 

بْ، _حسب تعريف الخليل للقافية _ إلى أربعة أقسام، فالقوافي )أو سببْ، منْ وصَ 
( من المتراكب. وبناء أشْيبا( من المتدارك، و)إيجابا، السحاب( من المتواتر، و) للَأرَبِّ

وإن اشتركت بروي واحد  ،على ذلك يمكن القول: إن هناك تنوعاً في إيقاع هذه القوافي
هو الباء، وذلك بسبب تنو ع حروف هذه القوافي )الوصل والردف(، وحدودها المتنوعة 

تواتر والمتراكب(، وصورها بين المطلقة والمقيدة، إضافة إلى تنوع البحور )المتدارك والم
   الشعرية.
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 : الإيقاع الداخليالمحور الثاني
هو إيقاع تفرزه ظواهر إيقاعية ناتجة عن توازيات حرة لا تخضع لمبدأ التعاقب داخل 

موسيقا  . وتشك ل هذه الظواهر الإيقاعية(10)الزمن، أو التكرار المطرد للأصوات
تقوم على أساس التكرار بأنواعه، مما يمكن تسميته بإيقاع التكرار، وعلى  (11)داخلية

 :أساس التقابل، مما يمكن تسميته إيقاع التقابل
 إيقاع التكرار الأول: 

: مصدر (18)الرجوع والعودة، فقد ورد في لسان العرب -لغة  -يعني  التكرار : "الكَر 
وراً وتكراراً: عطف. وكر  عنه: رجع، وكرر الشيء وكركره: أعاده كرَّ عليه يكرُّ كر اً وكُر 

: الرجوع على الشيء، ومنه  مرة بعد أخرى. والكرَّة: المر ة، والجمع الكر ات... والكرُّ
اصر متماثلة ، وهذا ما يتوافق مع التعريف الاصطلاحي من أنه "الإتيان بعنالتكرار"

أبرزت الدراسات النقدية أهمية التكرار قد . ل(11)في مواضع مختلفة من العمل الفني"
النص الشعري وهذا يعود لأمرين، الأول يتعلق بما  فيجمالية  بوصفه وسيلة أسلوبية

ينظر إليه من أقدم " ، ولذا(11)"التكرار أساس الإيقاع" يحدثه من إيقاع، ذلك أن
ه عن الحالة ، والثاني يتعلق بكشف(12)العصور باعتباره أحد المعالم الأساسية للشعر"

النفسية لمبدعه؛ ذلك أنه "كلما تشابهت البنية اللغوية فإنها تمثل بنية نفسية متشابهة 

                                                           
 .88الإيقاع في شعر أحمد شوقي: حسام محمد إبراهيم أيوب، ينظر:  (10)
يصف شوقي ضيف هذه الموسيقا بأنها "خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته وما بينها من  (11)

والحركات... وبهذه الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء". ينظر: النقد الأدبي، تواؤم في الحروف 
 .62، 6دار المعارف بالقاهرة، ط 

 ابن منظور، )كر(. (18)
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة لبنان  (11)

 .118 – 112، 1681ناشرون، بيروت 
 .122المرجع السابق،  (11)
 .21تحليل النص الشعري: يوري لوتمان،  (12)
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ومن هنا يمكن . (11)منسجمة تهدف إلى تبليغ الرسالة عن طريق التكرار والإعادة"
القول: إن التكرار اكتسب هذه الأهمية لأنه "جمع بين وظيفتين: جمالية ونفعية، وذلك 

ضاء القصيدة شكلًا ومعنى وتوزيعاً. فأما التوزيع فيقوم على النظام باستغلال ف
والتناسق في هندسة القصيدة وتوزيع حروفها، وإذا ارتبط ذلك بالمعنى كان زيادة فيه. 

      . (12)أما من حيث الشكل فتغدو القصيدة ذات وظيفة وقيمة جمالية"
وتي صتكرار الجرس ال، هي: على أنواع ثلاثةيتوزع في شعر الشبيب  هذا التكرارو 

والتكرار التراكمي في بنية  ،تكرار نسق التراكيب النحوية والصيغ الصرفيةو للألفاظ، 
 :القصيدة

 الأول: تكرار الجرس الصوتي للألفاظ النوع
يعتمد إيقاع هذا النوع على تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، وما يسود من انسجام وتوافق في 

 اً طابع –إضافة إلى التعبير عما بداخل الشاعر  –ما يعطي النص  وهوحروفها وحركاتها، 
الذي يول د إيقاعاً متناغماً ناتجاً عن هذه  يوتي والموسيقصجمالياً "ألا وهو التنغيم ال

ه الفني المرهف" ده في  ذاوه، (18)الصياغة الفنية التي استطاع أن يصل إليها بحس  ما تجس 
ديعية اللفظية التي عرفتها البلاغة العربية القديمة، ذلك الدرجة الأولى بعض المحسنات الب

أن "فن البديع وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ، فهو ليس في الحقيقة إلا تفنناً في طرق ترديد 
الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وموسيقى، وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما 

ي نظم الكلمات وبراعة في ترتيبها وتنسيقها. يسترعي القلوب والعقول بمعانيه. فهو مهارة ف
ومهما اختلفت أصنافه وتعددت طرقه يجمعها جميعاً أمر واحد: وهو العناية بحسن الجرس 
ووقع الألفاظ في الأسماع. ومجيء هذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه، وذلك لأن 

ية، تجعل البيت أشبه الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القاف
هذا الفن، ويرى فيها ببفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان يستمتع بها من له دراية 

                                                           
المركز الثقافي العربي بالدار استراتيجية التناص: محمد مفتاح،  –تحليل الخطاب الشعري  (11)

 .16 ،8002البيضاء، 
البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر: عبد الرحمن تبرماسين، دار الفجر للنشر  (12)

 .168 – 162، 8001والتوزيع، 
 .11البديع والتوازي، عبد الواحد الشيخ،  (18)
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التي وردت في شعر  هذه المحسنات البديعية اللفظية لعل  أبرز. و (16)المهارة والمقدرة الفنية"
والتذييل، والترديد، والمجاورة، والتكرار، : رد العجز على الصدر، والجناس، صقر الشبيب

 .، والتصريعوالتقسيموالترصيع، 
  رد  العجز على الصدر: – 1      

هو "أن يكون إحدى الكلمتين المتكررتين، أو المتجانستين، أو الملحقتين بالتجانس في آخر 
البيت، والآخر قبلها في أحد المواضع الخمسة من البيت، وهي: صدر المصراع الأول، 

جرس الحروف في . ولا شك في أن (20)صدر المصراع الثاني، وحشوه"وحشوه، وآخره، و 
حشو الأبيات، وهو الذي يتكرر في القافية بوصفها الفاصلة الموسيقية الختامية له يسترعي 

أكان هذا التكرار للجرس تاماً  ءانتباه المتلقين، فهو يقع في آذانهم موقعاً حسناً مألوفاً، سوا
لأنه "قائم على بالإيقاع الجملي  سم ير تنغيما صوتياً، أو ما فهو بهذا يوف   أو شبه تام.

مهمة تقسيم الجمل في البيت أو القصيدة بأكملها، ثم ملاحظة التوازن بينها في المقام 
، (21)وملاحظة التناغم الموسيقي الناتج عن التوافق الصوتي المنبعث من هذا التقسيم"

ى وتقويته وتقريره، وثانيهما دلالة أول الكلام على إلى ذلك أمران أولهما تأكيد المعن ويضاف
ورد في قد ، و أيضاً  (21)ويُسم ى هذا المحسن البديعي بالتصدير .(28)آخره، وارتباط آخره بأوله

                                                           
 .11 – 18موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس،  (16)
مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، تح نعيم زرزور، دار الكتب العلمية  (20)

. وينظر: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، تح محمد علي 111 -110، 1682ببيروت، 
 . 188 – 182، 1628جاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، الب

 .12البديع والتوازي: عبد الواحد الشيخ،  (21)
 .182، 1682علم البديع: بسيوني عبد الفتاح، مطبعة الساعة بالقاهرة،  (28)
"اعلم أن الترديد هو رد  أعجاز البيوت يسمي أسامة بن منقذ هذا النوع: التصدير أو الترديد، بقوله:  (21)

على صدورها، أو ترد كلمة من النصف الأول في النصف الثاني". ينظر: البديع في نقد الشعر: تح 
. ولكن ابن معصوم 21أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، مكتبة مصطفى البابي بمصر ب. ت، 

مطابق لمسماه، وخير الأسماء ما طابق  المدني يرى أن مصطلح رد  العجز على الصدر أولى، لأنه
المسمى. ينظر كتابه: أنوار الربيع في أنواع البديع، حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي شكر، مطبعة 

، ويُذكر أن من أضاف نمطاً خامساً وهو حشو عجز البيت 1/61، 1618النعمان بالنجف الأشرف، 
م الملحقين بالتجانس قسمين الأول يجمعهما الا  شتقاق، والثاني شبه الاشتقاق.   قس 
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الشبيب بكثرة، بحيث بلغ حوالي أربعمائة مرة في شعره، وتوزع على مواضعه الخمسة،  شعر
 وهي:

ع الأول مع مقطع الشطر الثاني، تصدير صدر المصرا : الموضع الأول      
 :(21)كقوله

 يـــــا لـــمـي فــفـكـا يــنـاتـيـلاءُ حـــــب 1
 هُ ــــــــــــنـــع ـوريَ ـــصــدا قُ ـــــــي يـــنــتْ دَ ــفَّ ـــصَ  8

 لاءــــــــــــــا بــــن زادوهـــــأرى الـمـؤذي 
ـفـــا فـــــــمـهُ ـنـم هُ ــــنـــا عــأنـف  ــادِّ ـــــــــــــي صِّ

صفاد(. وقد يقوم  /فقد استند التصدير على تكرار تام )بلاء( وغير تام )صفدتني
على تركيب نحوياً أو أكثر من  تصدير صدر المصراع الأول مع مقطع الشطر الثاني

 : (22)كلمة مما يعني مزيداً من تكرار الإيقاع، كقوله
 تـُـــــــهُ ـــــزٍّ أودى وثرو ـحِّ كمْ مكــثــــرٍّ لَ  1
 بَ تصريحُ المقال كماأرضى وأغضَ  8
 ـهُ ــظُــــــيْــاَء غَ ـــا شـــمُـزْوَر اً كم بَ وقطَّ  1
 لاـــــامـكـت كِّ ــيــنُ والإحسانُ فسْ الحُ  1

 ــــزٍّ ـحّـِ كانت لأعـدائـه كمْ مكــثــــرٍّ لَ  
 اــوإغضاب اءً ــإرض ةُ ـــتقضي الصراح

 امُــزْوَر  بُ ــط ِّ ـق َـرحْ يُ ــبـم يــالَ ولـــوق
 انِّ ـــــــنِّ والإحسـدُ الحســبــرُّ عـوالـح

فقد استند التصدير على تكرار تام )كم مكثر لحز، مزوراً، الحسن والإحسان(، وغير   
وهذا ما جعل الإيقاع عالياً؛ وأغضب/ إرضاء وإغضابا، قط ب/ يقط ب(. تام )أرضى 

فية التي يتكرر صوتها في آخر كل بيت، ذلك أن التكرار في التصدير متصل بالقا"
وقد . (21)فكيف إذا جاء ما يزيد هذا الصوت قوة من خلال تكرار أخر يحققه هذا الفن"

يُضاف إلى تصدير صدر المصراع الأول مع مقطع الشطر الثاني تكرار كلمة 
 :(22)بصيغتين صرفيتين مختلفتين في كل من شطري البيت، كقوله

 ا كان نافعــاً وفضلُ حياة المرءِّ م 1
 تُ على نُـطـقـي أمامَ وَداعـهــــاـغُـلِّـب ـْ 8

 ضولُ ومَـحْـيــــا الألُــى لا ينفعون فُ  
 بُ ــل َـغـدَ الـهــولَ الوَداعيَّ يُ ـهِّ ومَـن شَ 

                                                           
 . صفدتني: أوثقتني وقيدتني. والصفاد ما يوثق به ويقيد.2/ 881، 1/ 61الديوان،  (21)
: انحرف. 2/ 221، 8/ 108، 1/ 881، 112/8الديوان،  (22) . اللحز: البخيل الشحيح. ازور 

 والمزور: المنحرف. الفضول: الزيادة.
 .20اس، عبد المحسن الرشيد: سالم عب (21)
 .10/ 101، 2/ 186الديوان،  (22)
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فقد كرر )نافعاً/ ينفعون، وداعها/الوداعي(، إضافة إلى التصدير بين ألفاظ مكررة تكراراً 
 لبت/ يغلب(.شبه تام )فضل/ فضول، غ

 الثاني، : تصدير لفظ في حشو المصراع الأول مع مقطع الشطرالموضع الثاني     
 :(28)كقوله
 فــبـالــنـور يستـجـلـي البصيرُ طريقَه  1
بْـــن لــم يـــــومَـ 8  ـاهُ ودهـــــــرُهُ ـــهُ نُـهـــؤد ِّ

ـمتِّ مكفوفُ البري ة يستجلي   وبالـصَّ
 بُ ؤد ِّ ـالـمـمـــاتِّ م ىـه حت  ــس لــــــيـفل

وقد يقوم  مؤدب(. /فقد استند التصدير على تكرار تام )يستجلي( وشبه تام )يؤدبه
تصدير حشو المصرع مع مقطع الشطر الثاني على تركيب نحوي، أو كلمتين، 

 :(26)كقوله
كم كربٌ فكادَ يُـميـتـُكُمْ  1  وكمْ مس 
 رِّ صابياً ـوالأجْ  فعهدي به للحمدِّ  8
 رُ إذا مـا ـــيـضـنـنُ الـصـغـالم ـيستقي 1

كمْ كَ ـشُ ـولولا فُ    بُ رْ ـوُّ الجهـلِّ ما مس 
 رُ ـهِّ الحمدُ والأجـوما خيرُ من لم يُصْبِّ 

مــقَ    رُ ـــــيـض ـَنٌ نــصـلُ غــــــفــطـوه والـــو 
تركيب نحوي من الفعل والفاعل )مسكم كرب( في النموذج فقد قام التصدير على 

تي )الحمد والأجر/ الغصن النضير( في النموذجين الثاني والثالث. الأول، وعلى كلم
بصيغتين و بصيغة واحدة أيُضاف إلى هذا النوع من التصدير تكرار كلمة  كما أنه

 :(80)في شطريه، كقوله ممختلفتين، سواء أكان هذا التكرار في شطر واحد من البيت أ
 حِّ معشرٍّ ـدْ إلى مَ دَعَـتْـنـي حاجاتي  1
 ـمْ نُـطـري الـجدودَ على عُلاهمفَـلِّ  8

 أمدحُ  وعَ حاجيَ ـم طـهـت إليـــئــفج 
 ـدودُ ـــــلَ الـجُـــعـا فـــــــلْ كمــعـفـمْ نــــول

، وتكرار تام في النموذج الأول (مدح /)أمدح قام على تكرار شبه تامفالتصدير 
 الأول طري إضافة إلى تكرار كلمة واحدة في ش في النموذج الثاني، (الجدود)

                                                           
 .6/ 110، 2/ 161الديوان،  (28)
 . 18/ 111، 2/ 188؛ 182/1الديوان،  (26)
، 1، 1/ 118/، 181، 8/ 111، 8/ 102، 111/8. وينظر: 810/1، 1/ 812الديون،  (80)

161 /1 ،206 /10 ،211 /8 ،218 /8 ،216 /1 ،221 /6 ،261 /1. 
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وقد تتكرر كلمتان في كل من فعل(.  /)نفعل الثانيحاجي( وفي عجز  /)حاجاتي
 :(81)شطري البيت إضافة إلى هذا النوع من التصدير، كقوله

 تـَــــــل ِّ ــخـرَ مـيـصا غـعـيَ إرشادَ الـفـلأل  نــلَّ لم أكــت َـرشادي اخـتِّ ـإذا بالعصا اس
 /ا، العصا(، إضافة إلى التصدير بين )اختلفقد كرر )استرشادي، إرشاد/ العص

 مختل(.
 :(88)كقوله دير مقطع الشطر الأول مع مقطع الشطر الثاني،صت الموضع الثالث:     

 ـه قبرُهُ ـبّـِ ي  ـفذاكَ الذي لو لم يغ 1
 ــرٍّ ــــــثْــــــــاءَ مُ ـــــــــؤسـبـال دِّ ــــفُ رْ ـ ـَم يـــإذا ل 8

 إلى قبري  نُّ ـلـمـا عدت من بؤسي أحِّ  
 هوَ رْ ــــــــــــــــــــ ــَث اللهُ ديـــــــه ـــــــى لــــقـــلا أبـــــف

. وقد يرد (هثرو  /مثر ،قبري  /)قبره في النموذجين شبه تامفالتصدير قام على تكرار 
 :(81)تصدير مقطع المصراع إضافة إلى حشوه مع مقطع الشطر الثاني، كقوله

هـــا غ  ـــهُ ــــتـــرفـرافٌ قــتـا اقـا هـــذـــدُ مــــالـــأخ  ـاتِّ ــفــقَــرَ ـن الـري مـــيـوإن عــدَّ
القرفات(. وهذا النوع من التصدير قد يقوم  فقد استند التصدير على )اقتراف قرفته/

 : (81)على تصدير كلمتين متتاليتين، كقوله
 م ذئــبٌ خـبـيـــــثٌ ـــكــنـيـي بـــكأن   1
ـ 8 ــبٌ  ـي ِّـــــي عنــد زيـنــبَ فـإن كـان عِّ  مـعـجِّ

ئــبَ الـخَ  وكــلٌّ يـكــرهُ    ـيـــثـــــــــــــــاــبـالذ ِّ
 جَـــبُ ـأع بَ ـنـد زيـــنـفـإنَّ بـكائــي ع

تضمن و في النموذج الأول، )ذئب خبيث(  فقد استند التصدير على تكرار تام للكلمتين
ــبٌ/ زينب أعجَـــبُ )شبه تام النموذج الثاني تكراراً تاماً و  (. وكما يُضاف إلى زيـنــب مـعـجِّ

هذا النوع من التصدير تكرار كلمة بعينها أو بصيغتين صرفيتين مختلفتين في شطر 
 : (82)كقوله واحد من البيت أو في كل منهما،

 رٌ ـسْرُ القلب منجبِّ إن ترضَ عني فكَ  1
 ولستُ أقولُ هذا القولَ فخــــــراً  8

 رِّ ــــّـِ بـجـمن ؤادي غيرُ ــف فكَسْرُ أو لا  
 ـب ِّــاً للـفــخــــــــارِّ ـحـم أخْلَــقْ مُ ــــلـف

                                                           
 .2/ 281، 10/ 212، 6/ 181وينظر: . 162/2الديوان،  (81)
 .1/ 208، 8/ 18الديوان،  (88)
 .126/1الديوان،  (81)
 .18/ 101، 812/1الديوان،  (81)
 .162/8، 10/ 161، 1/ 128الديوان،  (82)
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 لِّ ــنَّ ولا مَطْ ـهـفٍّ لــل ْـذي خُ ــفلستُ ب لَـهـــاـطفَ الـوعـودِّ ومَ ولا تخشَ إخلا 1
)منجبر/ مطل( وشبه تام  في النموذجين الأول والثالث فقد قام التصدير على تكرار تام

الفخار(، إضافة إلى تكرار كلمة )كسر( التام في شطري  /)فخراً الثاني  في النموذج
 /القول( في صدر النموذج الثاني، و)إخلاف /)أقولشبه التام تكرار الالنموذج الأول، و 

وقد تتكرر كلمتان لكل منهما صيغة صرفية  في شطري النموذج الثالث. خُلف(
   :  (81)ولهمختلفة، إضافة إلى هذا النوع من التصدير، كق

 لاــيـقـــثَّ ـادَ الـفـمـثـلـكَ من مَـحــا الـعـ  ـــالٍّ ــــــقــاداتٍّ ثِّ ــــوِّ عــي مَـحْ ــمْ فـ ـُقـف
العاد( إضافة إلى  /عادات ،محا /فقد ورد تكرار شبه تام في شطري البيت )محو

 الثقيلا(. /التصدير بين )ثقال
 :(82)ني مع مقطعه، كقوله: تصدير مطلع الشطر الثاالموضع الرابع    

 عُـقْــبَــــىفـإلــى الـوحـدة الحميـــــدةِّ  1
 ولـكن إذا مـا اُلله أعـمـــى من الفـتـى 8

 ادِّ ـــن ةِّ ـــروبــعــحَ الــلـصــا مُ ـــي ادِّ ــنــ 
ةُ الـبَـصـرِّ ــم تـُجْـــه لــ ـَرتــيـصـب ـــــدَّ هِّ حِّ  ـدِّ

 /مة )ناد( في النموذج الأول، وشبه تام )بصيرتهفالتصدير استند إلى تكرار تام لكل
البصر( في النموذج الثاني. وقد يزيد الشبيب على مثل هذا النوع من التصدير تكرار 

 :(88)في شطر واحد أو في شطري البيت، كقوله كلمة بصيغتين صرفيتين مختلفتين
 رَ مُــحــــــابِّ ـيـرَ غـــيـبـلـحَـبــاهــا التك 1
 ــلُّ قــــولاُ الـلـقــاء يُـمَ  فـمـمــلولُ  8
 هالتيجَ  الشمس لكنْ  ك مثلُ حُ صْ ونُ  1

 ـاديـفـتَّــى الـتصـغيـرَ كلَّ الادَ ـفـوت 
 سناهُ عكســــــاــهُ حُ ـسُ حَـظُّ ويـعـكِّ 

 امُ ـمغَ  ي الشموسَ ــفـخـوقد يُ  امٌ ـغم
، كما انيفقد كرر )حباها، محاب/ مملول، يمل( في صدر كل من النموذج الأول والث

كرر )الشمس، الشموس( في شطري النموذج الثالث، إضافة إلى التصدير بين 
 غمام( على التوالي. /غمام ،عكسا /يعكس، التفادي /)تفادى

 :(86)دير حشو الشطر الثاني مع مقطعه، كقولهص: تالموضع الخامس     
                                                           

 .2/ 281الديوان،  (81)
 .2/ 111، 10/ 881الديوان،  (82)
 .1/ 121، 1/ 121، 2/ 118، 162/1. وينظر: 8/ 162، 111/18، 868/2الديوان،  (88)
 .8/ 122، 8/ 116الديوان،  (86)
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 ـــــــهِّ لفــظّـِ  لألاءَ  وكم لـقَـطَـتْ أُذنـايَ  1
 حـاولـتُ نـظــمَ قــصـيــــدةٍّ  ةً فكم مَـرَّ  8

ـــدْرِّ فانشرحَ ال   رُ دْ ـصَّ ـفـأهـــدَتْـــــهُ نـحــو الــصَّ
ٍّ فــيــفـت  ـضِّ ـــــــــــيــضِّ ــوى وقَــهــي الــضُ بِّـقَــض 

وتكرار شبه تام بين  في النموذج الأول فالتصدير قائم على تكرار تام لكلمة )الصدر(
تكرار كلمة في . وقد يُضاف إلى هذا النوع النموذج الثاني في قضيض( /كلمتي )قَض  

 : (60)، كقولههفي شطريأحد شطري البيت الشعري، أو 
 بْ ــغِّ ـم يَ ـا لــن ــرَ عـصـبَ مـائـتَ غـيـا لـي 1
ر ِّ لا بــــــالــــو بـلـف 8  رِّ وافَـىـــــــــــعــشـالــدُّ

 ها لنا لم يَـحْـضُــرِّ ت حاضرَ ـيـأو ل 
رُّ دَوْ ـــسَ ذاكَ الــيبُ دِّ ــاتـعـيُ   اــــــــــسدُّ

صدر النموذج الأول  ( فييغب /غائب)كلمة بصيغتين صرفيتين مختلفتين فقد كرر 
كما كرر كلمة )الدر( في شطري النموذج ، يحضر( /إضافة التصدير )حاضرها

العناية  ولعله أصبح واضحاً  .دوسا( /إضافة إلى التصدير القائم على )ديسالثاني، 
الكبرى بظاهرة التصدير عند الشبيب الذي طرق مواضعه الخمسة بكثرة، إضافة إلى 

المصراع  حشوومن ذلك تصدير  أنه يجمع أحياناً موضعين منها في بيت شعري واحد،
 :(61)قولهك ومقطعه، الأول إضافة إلى حشو الشطر الثاني
ـدْ فيُـخـابِّ   فيا قاصـدي بالـخُـبْـثِّ مـا أنـا بالــذي  ي الورى من تـُخابِّـثـُهْ ــثُ فاقْـصِّ

)يُـخـابِّـثُ/ تـُخابِّـثـُهْ( حشو المصراع الأول وفي فقد استند التصدير على كلمتي )الخبث( 
ـدْ( /، إضافة إلى تكرار )فيا قاصـديومقطعهمطلع الشطر الثاني في   .فاقْـصِّ

 _ الجناس:  8     
لفا في المعنى. والتام منه أن يتفقا في أنواع هو أن يتشابه لفظان في النطق ويخت     

الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، وغير التام أن يختلف اللفظان المتجانسان في 
وهذا  .(68)واحد من الأشياء الأربعة السابقة، ويقال له: التجنيس والمجانسة والت جانس

د تجنيساً مقبولا ولا الجناس كأي محسن بديعي يجب أن يأتي في موضعه؛ "فإنك لا تج
                                                           

 .112/1، 128/1الديوان،  (60)
 .811/2الديوان،  (61)
ينظر: المفصل في علوم البلاغة العربية: عيسى علي العاكوب، منشورات جامعة حلب،  (68)

؛ والإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، شرح وتعليق وتنقيح محمد 121 -116، 8018
 .211 -212، 1686المنعم خفاجي، الشركة العالمية للكتاب ببيروت، عبد 
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سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا 
تبتغي عنه بدلًا، ولا يجد عنه حَولًا. ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه، وأحقه 

د من المتكلم إلى اجتلابه، وتأه ب لطلبه، أو ما صبالحسن وأولاه، ما وقع من غير ق
ولئن .  (61)بهذه المنزلة، وفي هذه الصورة" -وإن كان مطلوباً  -حسن ملاءمته هو ل

كثر من الجناس غير التام، أكاد شعر الشبيب أن يخلو من الجناس التام، فقد 
 :(61)كقوله

ــــز ةٍّ  1  حت ى الحياة إذا خلت من عِّ
 في ابتعادٍّ  –تُرْبــاً  –لـتـصـبـحَ منـه  8
 ـونِّ فيــــهوأصبحَ في الـثـرى المدفـ 1
 لا تـحـسَبوا الإمـهـالَ إهـمـــــــالًا لكم 1 

 ـمــــامُ دواءُ ـداءٌ لـمثلكَ والـحِّ  
 ـرابِّ ـتـفي اق -تِّـبْـراً  –وتصبحَ منـهُ 

 يـــرُ ــــظـــه نــو لــقــوم وهــــراءُ الـثـ
 ـزاءَ الـجـــانــيــي جَ ــفــدلُ لا يكــعـفالـ

 إهمال(.  /الإمهال ،ثراء /الثرى  ،تِّبراً  /تُرْباً  ،دواء /ام بين )داءفقد أقام الجناس غير الت
ولقد أضاف بعض علماء البلاغة نوعين آخرين من الجناس، أحدهما أن يجمع      

. وهو "ما (62)وليس به اللفظين الاشتقاق، وثانيهما المشابهة، وهي ما يشبه الاشتقاق
لترتيب والاتفاق في أصل المعنى، أو توافق فيه اللفظان في الحروف الأصلية مع ا

وهذا  .(61)هو: ما جمع ركنين أصل واحد في اللغة، ثم اختلفا في حركاتهما وسكناتهما"
النوع من الجناس الاشتقاقي القائم على تكرار الكلمة بصيغتين صرفيتين مختلفتين 

 :   (62)شائع بكثرة في شعر الشبيب، ومن ذلك قوله
 ومَ أشتهيتُ عتابي قبلُ واليلْ أطَ 
 ه رمىـــفٌ بـعـن ذاك ضـي عـنـاقـتـعـفي

 يـمن الحمد ما يحكيه في الطول أو يُرب 
 بِّ ـي ْـتٌ من الشَّ ــيـمـوى جسدي رامٍّ مــق

                                                           
أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني، علق حواشيه أحمد مصطفى المراغي، المكتبة التجارية  (61)

 .11 – 12الكبرى بالقاهرة، 
. وينظر على سبيل المثال لا الحصر 8/ 221، 10/ 128، 2/ 128، 1/ 82الديوان،  (61)

 . 2/ 811، 1/ 106، 2/ 66، 18/ 61، 21/11نس بين )داء، دواء(: التجا
 .211 -218الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني،  (62)
 .111، 1621فن الجناس: علي الجندي، دار الفكر العربي بالقاهرة،  (61)
 .1 -8/ 121الديوان،  (62)



 م2024والأربعون   لثالعدد الثا                                                      نصورة           مجلة كلية اللغة العربية بالم

- 722 - 
 

رمى، رام(. وقد يأتي الشبيب  ،الطول /قائم على الكلمات: )أطلت الاشتقاقي فالجناس
صيغة صرفية لها أخرى  لمةإضافة إلى تكرار الكلمة بصيغة صرفية مختلفة بتكرار ك

 :(68)كقوله ،واحدة
 يــترَ ي زَوْ ـل ِّ ــحَ ـه مَ ـــارتُ ـزي تْ ـقـبـس 1
 يَ العقلَ إنَّ الـــــــلْ عن مقالفَـلْـيَسَ  8

 اديـالب لُ ــضـف ــه والفضلُ ــل ِّ ـلـمـحَ  
 رُ ــــيـــــبـولُ خــــــا أقـــــــمــلَ دارٍّ بـــقــــــعَــ

نفسها في النموذج بالصيغة ارته وزورتي(، وكرر كلمة )الفضل( فقد جانس بين )زي
في النموذج  وكرر كلمة )العقل( بالصيغة نفسها الأول، كما جانس بين )مقالي وأقول(،

إضافة إلى بديع  وهذا التكرار المصاحب بالجناس "يمنح هذا الفن بعداً جمالياً  .الثاني
ثلاث مرات،  الكلمةعلى ورود الشبيب عند وقد يستند الجناس الاشتقاقي  .(66)الإيقاع"

 :(100)كقوله تلفة،خلكل منها صيغة صرفية م
ـت ــاً ـيا الد ِّ ـجاءن 1  نُ جامعاً لا مُـشِّ
 ذرتْ يَـــداي بُـــــذورَ ســــــوءٍّ ــومــا ب 8

دادِّ ـونـفاجمع   ا فالجمعُ أصلُ السَّ
 ديــيـصـولُ أتــى حَ ــفـمـن بَـــــذري أقـ

)بذرتْ، بذور، بذري( في وفي النموذج الأول،  (معاً، جمعوا، الجمع)جا كررفقد 
 ةصرفية بكلمتين، ليكرر كلًا منهما بصيغ أيضاً  وقد يأتي الشبيب النموذج الثاني.

 : (101)كقوله ،ةمختلف
ــفْــ 1  فاعفُ واصـفَـــحْ فأنتَ للعفو والـصَّ
بـــنْ لـم يــوم 8  ـــــهِّ ـــــــبــــيـــرِّ حـبــهُ بـهَــجـــؤد ِّ

 رُ جَوادِّ ـــيـــــحِّ لـمثـلـي في الناس خ 
هْــــــرُ ـــانٌ فـبــالـهــجـزم بَـنـي الـدَّ  رانِّ أد 

الصفح(، وفي  /اصفح ،العفو /فقد قام الجناس في النموذج الأول على تكرار )اعف
 .الهجران( /هجر ،أدبني /النموذج الثاني على تكرار )يؤدبه

                                                           
 .116/6، 866/8الديوان،  (68)
 .21لم عباس، عبد المحسن الرشيد: سا (66)
/ 118، 1/ 111، 1/ 111، 1/ 818، 2/ 811. وينظر: 18/ 101، 1/ 882الديوان،  (100)

8 ،180 /1 ،212 /8 ،216 /8 ،212 /1 ،228 /6 ،101 /1. 
. وينظر الجناس إضافة إلى تكرار 116/1؛ 101/1وينظر:  8/ 118، 8/ 881الديوان،  (101)

 .10/ 182، 1/ 112، 8/ 188، 2/ 118، 6/ 116كلمة: 
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"نوع من أنواع التكرار  على اختلاف ما عُرف به الجناسأن  واضحاً أصبح ولعله      
تتجه وظيفته  ، وأن(108)بالمعنى العام يختص بإعادة اللفظ مع اختلاف المعنى"

"بالدرجة الأولى إلى التلوين الصوتي، ومن بعد إلى التلوين المعنوي، إن صح  
صوتياً بين الكلمات،  نساً الجناس بمختلف ألوانه يحقق تجا؛ ذلك أن هذا (101)التعبير"

يتناهى إلى سمعه لفظان متشابهان إيقاعاً،  عندمامما يشد المتلقي، ويوقعه في دهشة، 
ولكنهما مختلفان دلالة، "وهو اختلاف يعني عدم تكرار الدلالة على الرغم من التكرار 

 . (101)الصوتي نفسه"
  التكرار: – 1

الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو  "هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد
. ولا شك في أن للتكرار قيمة جمالية لما يضفيه من إيقاع موسيقي، إضافة (102)الوعيد"

إلى إلقاء الضوء على معنى معين يريد الشاعر إبرازه وترسيخه في ذهن المتلقي، ولذا 
حقق الهدف فهذا التكرار يجب أن يرد في موضعه، وهو بوصفه وسيلة أسلوبية لا ت

منها لمجرد الاتكاء عليها دون دراية بها، ودون إدراك لفاعليتها في البنية الشعرية، ولذا 
"يجب أن يرد في مكانه من البيت، حيث يستدعيه السياق النفسي والجمالي والهندسي 

.  لقد شاع التكرار في شعر الشبيب بكثرة، ولا سيما (101)معاً، وإلا أضرَّ بالقصيدة"

                                                           
 .801، 1681التكرير بين المثير والتأثير: عز الدين علي السيد، عالم الكتب ببيروت،  (108)
دراسة فنية: خليفة الوقيان، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية  –شعر البحتري  (101)

 .868، 8011بالقاهرة 
 .88، 8088، يناير 118البيان، ع قراءة في الإيقاع: سالم عباس، مجلة  –شعر يعقوب السبيعي  (101)
ويذكر أن بعض البلاغيين عر ف التكرار بأنه .  122تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع،  (102)

". ينظر: فقه اللغة: أبو الإعادة، وأنه من سنن العرب، ويهدف إلى "إظهار العناية بالأمر
. 181، 8000روت، بي –منصور الثعالبي، تح ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا 

، 202 – 168.وينظر: العمدة: ابن رشيق، 128وينظر: الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس، 
ل أهداف التكرار، وبين أن "للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، وأكثر ما  حيث فص 

 يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل". 
 .881، 168ايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة، دار العلم للملايين ببيروت، قض (101)
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كلمة الواحدة، سواء أكان في الشطر الواحد من البيت الشعري أم في شطريه. تكرار ال
 : (102)ومن التكرار في الشطر الواحد قوله

 فـصـبـراً أيـهــــا الـفـقــراء صـبـــراً  1
 لــقـــالَ إلـيــكـمُ عـن ِّــي إليكــمْ  8
 رويـــــداً أيّــُهــا الـطـاغـي رويـــــداً  1
 ابـنَ أحـمـدَ ثـم أهــلاً  فـأهــلًا يــا 1
اً  2  بتزويجِّ الذي قد كنتَ جَـــد 
ل ِّ والحسنِّ غادةٌ  1  وكيفَ وذاتُ الـدَّ

 فــإن الأمــــر حــــائـــــــــــل انـــتـهـــــاءَ  
 ـبــي صـعــودُ ــسَ فليس لكم إلى نَ 
هـــرَ خ ـَ اعٌ غَــــــدورُ فـإن  الــد   ــــــد 

 ـشـانــــاخٍّ غَ وسهـلًا يــا أعــــز  أ
 ــــرُ ــخْ بـذلــك مـنــك فَ  ، ولــــــهُ لــــهُ 

 تـغـــازلــنــــــــي طـــوراً وطـــوراً تـُنــــــــــــادمُ 
فقد كرر في صدور النماذج الأربعة الأولى ألفاظ )صبراً، إليكم، رويداً، أهلًا(، كما 

فظي )له، طوراً(. ومن كرر في الشطر الثاني من النموذجين الخامس والسادس ل
 :(108)التكرار في شطري البيت الشعري قوله

 ومن غَــــرَّ منها بالـتَّــوافي فقل له 1
 وما لِّـيَ لا أهـوى دُنُـــو ِّي إلــى الـــذي 8

 تْ ثوبَ التّــَوافي على غَــدْرِّ لقد لبِّسَ  
 دُنُــو ي إليه مُكسبي الفضلَ والـمَنَّــــا

لتوافي( في شطري النموذج الأول، وكلمة )دنوي( في شطري فقد كرر كلمة كلمة )ا
النموذج الثاني. كما أن الشبيب قد يكرر الكلمة نفسها وبصيغة صرفية واحدة ثلاث 
مرات في البيت الواحد، وقد تتفق مرتان فيهما بصيغة صرفية واحدة، بينما تختلف في 

 :(106)ياً أيضاً، كقولهالمرة الثالثة، مما يمكن القول إنه يجسد جناساً اشتقاق
ــــــــي 1 ـيءَ هـــــــــو الـش   مــن يــرى الــش 
 عــاهُ فـغـيــرُكَ غـيــرُ حُــب ِّــكَ مــا رَ  8
 والـعـــفـــــوَ مـــنـه أرتـجــيــــــهِّ فإنْ عـفــــــا 1

ـــــــيءِّ بـــــالِّ    ءُ وطــبـــعُ الـشَّ
ـي  ــامَـــهْ وغــيـــرُ هــواكَ لـم يـسكـن خِّ

 فالـعـــفــــوُ مـن شـيــَـم اللَّبيبِّ الـكي ـسِّ 
فقد كرر كلمتي )الشيء، غير( بصيغتهما الصرفية ثلاث مرات في النموذجين الأول 
والثاني، كما كرر كلمة )العفو( بالصيغة نفسها، وجاء بصيغة الفعل )عفا(، مما يعد 

 جناساً اشتقاقياً في النموذج الثالث.   
                                                           

 .1/ 161، 8/ 120، 11/ 288، 8/ 112، 2/ 811، 1/ 110الديوان،  (102)
 .8/ 288، 8/ 128الديوان،  (108)
 . 8/ 188، 10/ 212، 1/ 201الديوان،  (106)
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يكتفي الشبيب بتكرار كلمة في البيت الشعري الواحد، وإنما يكرر كلمتين لهما  وقد لا
صيغة صرفية واحدة في البيت الشعري الواحد، وأحياناً يأتي بكلمتين ليكرر الأولى 
محافظاً على صيغتها الصرفية، وليأتي بكلمتين من جذر واحد ولكل منهما صيغة 

 :(110)صرفية مختلفة، كقوله
ن ـا مَسوقــاً  ق ىـلـت َـف 1  الوجودُ مِّ
 أَمـلُّ طولَ بقاءٍّ مضعِّفٍّ فإذا  8
ينُ إعـــــــدامٌ وإلا 1  إذاً فالـد ِّ
كَ غيرَ صَــقْــــــــرٍّ تـُـواصِّ  1  ـلُ من يَـوَدُّ
 ألستَ الذي لو كان يرقى بمجدهِّ  2

 مــادَهْ فَـمَســــوقـاً كما تلق ى ج ـَ 
 رِّ ـب َـخَ ـطولُ البقاءِّ يُنافي صحةَ ال

يـــنَ للإعـــدامِّ ف  ثــان ـإنَّ الــد ِّ
نْ  دادِّ صَــقْــــــــرٍّ لستَ فاطِّ  فهل لــوِّ

 إلى النجمِّ راقٍّ كنت للنجم تركبُ؟
فقد احتوى كل نموذج من النماذج الثلاثة الأولى على كلمتين تكررتا بالصيغة    

الرابع والخامس  الصرفية نفسها )تلق ى، مسوقاً/ طول، بقاء/ الدين، إعدام(، أما النموذج
فقد تكررت فيهما كلمتان، هما )صقر، النجم( بصيغتهما نفسها، بينما اختلفت صيغة 

 الكلمتين الأخريين )يود ك/ وداد، يرقى/ راق(. 
ويبالغ الشبيب في ظاهرة التكرار فيأتي بثلاث كلمات ليكرر كل واحدة منها مرتين     

 :(111)جذر واحد أربع مرات، كقولهفي البيت الشعري الواحد، أو يكرر كلمة ذات 
 مآلُ الورى للتُّـرْبِّ والـتُّـرْبُ أصلُهم 1
 وليس جـــزاءُ شَـــر ِّك غـيــرُ شَــر ٍّ  8
 ومـا أنت مـن يـحـيــا حـيـاةً وإنـمـــا 1

 وليس مآلُ الفَـرْعِّ للأصل يُنْكَرُ  
 خـيــــــرا كمـــــــا يـأتـــي جـــزاءُ الـخـيـــرِّ 

ـتـــــرُ حَياتـَـيْ  هما سِّ  ـنِّ تـحـيــا مــا لشمسِّ
 / فقد تكررت كلمات )مآل/ الترب/ أصل( في النموذج الأول، وكلمات )جزاء/ شر 
الخير( في النموذج الثاني، كما تكررت كلمات )يحيا/ حياة/ حياتين/ تحيا( في 

 النموذج الثالث.
 

                                                           
/ 160، 1/ 122ينظر: . و 1/ 121، 1/ 211، 2/ 218، 18/ 181، 6/ 102الديوان،  (110)

8 ،118 /2  . 
 .111/1، 8/ 181، 1/ 111الديوان،  (111)
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 _ المجاورة: 1     

د لفظتين في البيت ووقوع كل واحدة منهما بجوار تُعرَّف المجاورة بأنها "ترد          
، ومن ذلك (118)الأخرى، أو قريباً منها من غير أن تكون إحداهما لغواً لا يحتاج إليه"

 :(111)قوله
 يـدوس الـنـاسُ هـامَ الـنـاسِّ سـعـيــاً  1
 تِّ الأطـمـاعُ بـعـضــاً ــرَ ولـكــن أغْ  8
 ـــــلٌ ـــبُّ الـفـتـى لـلـفـتــــى مـسـبِّ فـحُ  1
 ــــهُ فــالــدهـــرُ أعــيــــادٌ لـهـــم أيامُ  1
 فَــزِّدْ من حياتي في حياةِّ جمالِّـنــــــا 2

 فـمـحـيــــاهُـمُ مـحــيــــــاً لآمـالِّ يـعـــــربٍّ  

 وراء فـضــــول دنــيــــاهــم غــبـــــاءَ  
 تـُجــاهَ الــبـعــضِّ فـاحـتــكــــــروا الـــرَّخــاءَ 
ـطـــــــا  عـلــى مــا بــــــه مــــن عـيـــوبٍّ غِّ
هُـــــمْ إذا أُنْسَبُ   طُـــــر اً وجَــــد ي جَـــــــدُّ
 وأصحــابـهِّ الـغُــر ِّ الـميامــيــــن يـا رب ــي

 وأبـنــائـــه في الشرق كـانـــوا أوِّ الـغَــرْبِّ 
على نوع من تكرار الألفاظ نفسها، أو ولعله من الواضح أن هذه الظاهرة البديعية تقوم 

التي ترد بصيغ صرفية أخرى )الناس هام الناس، بعضاً تجاه البعض، الفتى للفتى، 
جد ي جدهم، حياتي في حياة، فـمـحـيــاهُـمُ مـحـيــاً(، وهذا التكرار يحقق تماثلًا في إيقاع 

مما يجدر ذكره أن جرس الحروف، مما يبعث على دهشة المتلقي وشد  انتباهه. ولعله 
هذه المجاورة تكتسب أهمية بالغة عندما تحتوي على لفظة القافية، مما يزيد في وتيرة 

 :  (111)الإيقاع، كقوله
 فـي كل ِّ أسبوعٍّ تـُعــيــــد رنــيــــنـــهـــــا 1
 فـمـا يجدي الـمـلامُ وقــــــد تنافـــى 8

ــدى أصـداءُ    بـالـخـيـــرِّ من ذاكَ الــصَّ
 مُــــــرادي تـمـامــاً مــع مُـــرادكــــــــــمُ 

                                                           
. وينظر: القافية والأصوات اللغوية: محمد عوني 111كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري،  (118)

، والبلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب، 106، 1622عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي بمصر، 
 .101، 1661للنشر )لونجمان(،  الشركة المصرية العامة

، 2، 1/ 111. وينظر: 11 -18/ 122، 8/ 111، 6/ 111، 8/ 101، 1/ 66الديوان،  (111)
181 /1 ،866 /8 ،102 /1 ،2 ،118 /8 ،2 ،120 /1 ،121 /1 ،121 /1 ،11 /1 ،
188 /2. 

 . 1، 8/ 181، 2/ 861، 1/ 21الديوان،  (111)
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 فـلـمـا افترقنا نالَ مـن ِّـي والـتـَقــى 1
 ا قــومُ مـا هــذا الـت ـغـطـرسُ والـجـفــافي

ـرْسِّ  ـرْسُ بالـض ِّ ــيَ من بـهتـانِّـهِّ الـض ِّ ـرْضِّ  بِّـعِّ
ـنـســـي  وديــنُــكـــمُ ديـــنـــي وجّـِنـسُــكمُ جِّ

ـرسُ فقد قامت ا ــدى أصـداءُ، مُـرادكـم مُــــــرادي، الـض ِّ لمجاورة على تكرار الألفاظ )الــصَّ
ـنـســـي(. وقد يجمع الشاعر بين المجاورة أو شبيهها  ، ديـنُـكـمُ ديـنـي وجّـِنـسُــكمُ جِّ ـرسِّ بالـض ِّ
والتصدير، وهذا التصدير كأن يكون تصدير مطلع المصراع الأول وحشوه، أو تصدير 

ع المصراع الأول ومقطعه، أو تصدير حشو المصراع الأول، أو تصدير مقطع مطل
 :(112)المصراع الأول مع مقطع الشطر الثاني، كقوله

 حــَـذا بـالـمـجــدِّ حَـــذْوَ أبـيــــهِّ قِّــــدْمــــــــاً  1
 ـبــــــــــراً فـصَـبـــراً أيُّـهــا الـبؤسـاءُ صَ  8 
ــــمُ داءَهُ أو بـالـمـقــالِّ وليس يَ  1  ـحْـسِّ
ةٍّ  1 ــدَّ  إذا مــا نـجَـــــوْتُ الـيــــــومَ من بأسِّ شِّ

 وخـيــرُ بـنـيــهِّ يـحـــذو الـيـــومَ حَـــــذْوَهْ  
ـبــورُ  ـبـرِّ يَـحْـمَــــدُهــا الـصَّ  فـعـقـبـى الـصَّ
 جـــاري الـدمــوعِّ ولا مـقــالُ الـقــائــلِّ 

ا ــــــد  ـــــــــــــدادِّ رمــانـــي بـشِّ  تٍّ عـلـــيَّ شِّ
فقد تحققت المجاورة والتصدير معاً في هذه النماذج )حذا/ حذو/ يحذو/ حذوه، فصبراً/ 
صبراً/ الصبر يحمدها الصبر، بالمقال/ مقال القائل، شدة/ شدات/ شداد(، وهذا الجمع 

 بينهما يدلل على سعي الشاعر إلى رفع وتيرة إيقاع القافية أيضاً.
 _ التذييل: 2     

"هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه، حتى يظهر لمن لم يفهمه، ويتوكد      
من فهمه، وهو ضد الإشارة والتعريض، وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة 

. وقد بي ن بعض البلاغيين "أن التذييل على قسمين قسم لا يزيد (111)والمواقف الحافلة"
الأول، وإنما يؤتى به للتوكيد والتحقيق، وقسم يخرجه المتكلم مخرج المثل على المعنى 

                                                           
 .1/ 262، 1/ 261، 1/ 211. وينظر: 2/ 110، 1/ 210، 6/ 111، 2/ 201الديوان،  (112)
 182. وينظر: البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ، 121الصناعتين: أبو هلال العسكري،  (111)

 فقد أجمل تعريف التذييل بأن "تأتي في الكلام جملة تحقق ما قبلها"، 
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إلى التأكيد،  أولاً . ولا يخفى أن التذييل والتكرار يهدفان (112)السائر ليحقق به ما قبله"
 :(118)إضافة إلى ما في تردد الألفاظ من تكرار النغم في البيت الواحد. ومن ذلك قوله

 ن صبري ــيْـــنَ ـغير أن  الـخطوب أفْ  1
 كأن ـي بيـنــكـــم ذئـبٌ خَـبـيــــــــثٌ  8
 وهـاكـــم مؤد ى مــا أبـــانَ خطــابُـهـــــــا 1

 آكلاتٍّ والصبرُ ذُخـري الوحيدُ  
 الذئـبَ الـخـبـيــــــثــــــــــــا وكــلٌّ يكــــرهُ 

 ورُبَّ خـطـابٍّ عن أخيه ثـنـى خَـطْـــبا
نين صبري/ الصبر ذخري( في النموذج الأول، وأفاد التوكيد فالتذييل استند إلى )أف

 ) والتحقيق، وإلى )ذئب خبيث/ كل يكره الذئب الخبيثا، أبـــانَ خطــابُـهـــــــا/ رُبَّ خـطـابٍّ
في النموذجين الثاني والثالث، وقد أُخرج مخرج المثل السائر محققاً ما قبله. ولعل ما 

ع أنه جاء بأنواع أخرى من التكرار، حيث أتي يدلل على عناية الشبيب بالإيقا
طاب/ خَطبا(  بالتصدير )خبيث/ الخبيثا( في النموذج الأول، وأتى بالجناس الناقص )خِّ

 في النموذج الثالث.
 _ الترديـــد: 1     
"هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى، ثم يردها بعينها معلقة بمعنى آخر في      

. وهذا النوع البديعي يشبه التكرار اللفظي، والفارق (116)قسيم منه" البيت نفسه، أو في
بينهما "أن اللفظة التي تُكرر في التكرار لا تفيد معنى زائداً، بل الأولى هي تبيين 

. ومن ذلك (180)للثانية، وبالعكس، واللفظة التي تتردد تفيد معنى الأولى منهما"
 :(181)قوله

 
                                                           

 . 182تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع،  (112)
، 2/ 811، 1/ 116. وينظر على سبيل المثال: 2/ 800، 1/ 812، 1/ 818الديوان،  (118)

826 /1 ،861 /1 ،111 /1 ،116 /1 ،8 ،112 /1 ،120 /1 ،121 /8 ،211 /2 ،
161 /10 . 

 . 221العمدة: ابن رشيق،  (116)
/ 1. وينظر: أنوار الربيع: ابن معصوم، 822 – 821تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع ص  (180)

126 – 111. 
/ 861، 11/ 881. وينظر على سبيل المثال أيضاً: 1/ 882، 6/ 888، 2/ 106ديوان، ال (181)

6 ،111 /1 ،128 /8 ،118 /2. 
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ــــــر ِّ  1  مـحسـوسٌ جـلـــــيٌّ فـيُــمْـــنُ الـبِّ
 طريقُ الـهــــوى لـلـمَـــرْءِّ رؤيــةُ عـيـنـــهِّ  8
 مُــتـَـــــوَخ ٍّ نَـشْـــــرَ الــعـــلــــــــومِّ وإطــــــلا 1

 ــعِّ الـبِّـــر ِّ اجـتـــــــلاءَ ّــِـبـلِّـعَـيــنَــــيْ مـت 
هُ   ونـهــجُ هــوى صـقـرٍّ عَـمــاهُ يَسُـدُّ

 ـعــلـــــومِّ فـيـنــا الـهَــواديعَ شـمـوسِّ ال
/ متبع البر، طريق الهوى/ نهج هوى، نشر العلوم/  فالترديد حاصل في قوله: )يُـمن البِّر 

 شموس العلوم(. وكما يُلاحظ التصدير في النموذج الأول )جلي، اجتلاء(.
  _ الترصيع: 2 

ى فيه تصيير مق هو"من نعوت الوزن الترصيع، و       اطع الأجزاء في البيت أن يُتَوخ 
. ولا شك في أن (188)على سجع أو شبيه به، أو من جنس واحد في التصريف"

الترصيع يرفد النص الشعري على مستوى البيت الشعري بإيقاع داخلي لأنه يقوم على 
بين التراكيب والجمل والعبارات، إضافة إلى السجع الذي ينتهي به والتوازن التوازي 

كذلك، وإن كان تكرار قوالب  نوع من التكرار" ر إليه على أنهبعضها، ومن هنا نُظ
وأنه "عامل إيقاع يعمل على تحلية القصيدة، فيضفي عليها ، (181)سقة"موسيقية متنا

شيئاً من الرونق يحيي ماءها الذي يمنحها نوعاً من الومضات النغمية التي تجعل 
  :(182)، ومن ذلك قوله(181)العملية الإيقاعية تتجدد وتتمدد"

 دٌ ولا ـقـاكَ لا حسدٌ ولا حــفهن
بٌ ولا غــاك لا كــوهن  شٌّ ولا ـذِّ
 ذَقٌ ولاــــــقٌ ولا مــــــل َــاكَ لا مــنـوه

 اءُ ــنـحـدرٌ ولا شـــــرٌ ولا غـمك 
 لاءُ ــيَــرٌ ولا خُ ــبْــزورٌ ولا كِّـ

 اءُ ــــــــــــــــــــشـحــرٌ ولا فـــــطَـــرٌ ولا بَ ـــــأشَ 
ولعله من الواضح أن الترصيع قد زاد من إيقاع الأبيات الداخلي لما قامت عليه من 

استند إلى السجع في بعضها أيضاً )حسدٌ،  توازن التراكيب في البيت الواحد، وهو  توازن 
                                                           

نقد الشعر: قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية  (188)
حرير ، وت111. وينظر: البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ، ص 80ببيروت، ب. ت.، 

التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان القرآن: ابن أبي الإصبع المصري، تقديم وتحقيق حفني 
 .122؛ وكتاب الصناعتين، 108، 1611محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة، 

 .11، 1688إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي: محمد العبد، دار المعارف بالقاهرة  (181)
 .810نية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر: عبد الرحمن تبرماسين، الب (181)
 . 1، 8 -1/ 81 – 80الديوان،  (182)
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أو ما يشبه السجع )لا كذب، لا  حقدٌ/ مكر، غدر/ زور، كبرٌ/ ملق، مذقٌ/ أشر، بطر(،
بتركيب  اختتام كل بيتلصيغة الصرفية والناحية الدلالية، وإلى اتناظر غش(، إضافة إلى 

يجعل الإيقاع الداخلي للبيت بطيئاً، مما يسمح "وهذا  متواز، ما أدى إلى تماثل في الإيقاع.
وقد  .(181)ليتذوقه، ويستجلي معنى الخطاب" يرة بعد كل جزءصبوقفة ق سامعللقارئ أو ال

   :(182)، مما يحقق توازياً عمودياً، كقولهضمن صدورها ترصيعاً تتتوالى أبيات ت
 تْ فَ إن صَ  رُ دُ ـكـوتَ  تْ ـل َـرُّ إذا أحْ ــمِّ ـتُ 
 بُ إن حَبَتْ ـلُ سْ وتَ  تْ رَّ إن سَ  نُ زِّ ـحْ ـت ُـفَ 

 تْ مَ وإن سالمت رَ  تْ قَ أشْ  تْ دَ فإن أسعَ 

 وتـرفـعُ لكن رفـعُـهــا عـامـلُ الـجَــــــر ِّ  
 ــدُ الـهَـجْرِّ وتـَطـــوي بِّسـاطَ الـوصْــلِّ منها يَـ

ـــومـربِّ يــمن الـحـ  هْـــــرـاً مـا بقاصـمــةِّ الـظَّ
بين تركيبين نحويين ينتهيان  التوازن والتوازي على بنية تقوم على  بيتفقد احتوى كل 
مما  سَرَّتْ/ حَبَتْ، أسعَدَتْ/ أشْقَتْ/ سالمت/ رَمَتْ( ،)أحْـلَـتْ/ صَفَتْ  بلفظة مسجوعة

، صدور الأبيات المتتالية مميزاً، حيث يتماثل الإيقاع بين تركيبي يوفر مقطعاً نغمياً 
 .ما بينهاويقترب من التماثل في

 التقسيم: – 8     
"هو أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس      

جزأ البيت يتولذا فهو يحقق شيوع الإيقاع الموسيقي في الشعر "حين ، (188)من أجناسه"
الواحد إلى أقسام صغيرة، ووحدات موسيقية متساوية في الغالب تحقق تردد النغم، ومما 
يساعد على شيوع الموسيقى أن هذه الأقسام، أو الوحدات الصغيرة تنهي أحياناً بما 

عن  يشبه القافية الداخلية. وتتضافر هذه الوحدات في النمو بالمعاني وتوكيدها، فضلاً 
ى تستقر بها عند الوصول إلى قافية البيت، وقد انتظمت كحب ات زخرفتها، حت

 :(110)ومن ذلك قوله . (186)العقد"

                                                           
 10إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي: محمد العبد،  (181)
. وينظر تماثل التراكيب في صدور أبيات متتالية تشكل توازياً 18 -10/ 121الديوان،  (182)

 .8 -2، 1/ 80عمودياً، 
 .11؛ والبديع: أسامة بن منقذ، 111كتاب الصناعتين،  (188)
 .880شعر البحتري: خليفة الوقيان،  (186)
 .2/ 100، 2/ 121. وينظر أيضاً 11/ 166، 1/ 111، 888/1الديوان،  (110)
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 هِّ ــيـلـمْ عـا هُ ـشءِّ مــنـلـوا لــنـيـوأب 1
 نــكـم يـو لـــت ـى ولـدوا حـ ـُعـقـولا ت 8
 كِّ الـنـزاهةَ والتُّـقـىــبْ ــهِّ نَ ـــكِّ ـب ْـإن نـف 1

 ــادِّ ــــنـوعِّ  ةٍّ ــط ـــلالٍّ وحِّ ــــن ضـــم 
ـبْـرِّ   سلاحٌ سوى الإيمان والحق ِّ والصَّ

 ونبكِّ القضاء العدلَ والعلم والطُّـهــرا
استواء في التقسيم توازن و فقد وردت كلمات في أعجاز الأبيات متتالية، وقد ساد فيها 

/ العدلَ والعلم والطُّـ ـبْـرِّ / الإيمان والحق ِّ والصَّ ـنــادِّ ط ــةٍّ وعِّ هــرا(. وقد يسود هذه )ضلالٍّ وحِّ
في الصيغة الصرفية، مما يزيد في جلاء الإيقاع،  وتوازن  الكلمات المقسمة تماثل

 :(111)كقوله
 رٍّ ــــافــنــل ِّ تــــك نَ ــــم رهــــراهـداً تـــأب 1
 ىـامـا أيــهـيـوا فـــمـرحـإن لـم تــف 8
 مهما انطوتْ مني الضـلوعُ على صَـدىً  1
 رٍّ ــــــــتـــاربْ دون ســــــــحـأو فمْ ـــــــالـفس 1

 لِّ اذُ ـخـرِّ وتـــــــدابُ ـــرٍّ وتـــــــــ ـُاكـنـوت 
 امــــضــاً تُ ـــــــاخـــيــــاً وأشــامـــتــوأي

حْبُ ب  لِّ ــــّـِ وامــلٍّ وهـــواطـن هَ ــيـوالسُّ
 امِّ ــــــئـلـمِّ الـيـن شــربِّ مـــحـرُ الــ ـْتـسـف

تنافر، تناكر، )تفاعل:  على صيغ صرفية متتالية، مثل والتوازن  لفقد استند التماث
أيتام، أشياخ(، في النموذج الثاني، وفواعل: )تدابر( في النموذج الأول، وأفعال: 

 سالم، حارب( في النموذج الرابع.)هواطل، هوامل( في النموذج الثالث، وفاعل: )
لية مقسمة تقسيما حسناً، ويجمعها وينتمي إلى هذا التقسيم أن تأتي ألفاظ فعلية متتا

  :(118)الزمن فتحدث إيقاعاً إضافياً مميزاً أيضاً، كقوله
 رُ ــسُّ وتشعُ ـحِّ ـي تُ ـم روحـكـيَّ بـنــبَ  1
 اــن  ــقَ مـــــل ْـ ـَت ر ِّحْ ــــرْ وصـــــــــهَ ــلْ واجـــوقُ  8

 رُ ــــــــــظـنـه وتــيـلـم عـتـا أنــرُ مــبصــوتُ  
 ولاـــــــــبــــقَ ــةَ والــــلَّــــجِّ ـــــتـنَّ الــــــــــــــهـــنــوم

في النموذج  فقد جاءت الأفعال )تحس، تشعر، تبصر، تنظر( بصيغة الفعل المضارع
، وكأنها تحمل إيقاعاً إنسيابياً مسترسلًا، وكذلك الأفعال )قل، اجهر، صر ِّح( الأول

قصيراً سرعان ما حمل إيقاعاً ي كل فعل وكأن ،في النموذج الثاني بصيغة الفعل الأمر
 يتم قطعه والتوقف عنده ليبدأ إيقاع مماثل. 

                                                           
 .6/ 211، 11/ 218، 10/ 282، 10/ 210الديوان،  (111)
 .281/2، 111/1الديوان  (118)
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ولعل ما يتعلق بظاهرة التقسيم أن تُختتم مجموعة أبيات شعرية في قصيدة واحدة      
بكلمتين معطوفتين تتماثلان في الصيغة الصرفية، فتحققان إيقاعاً مميزاً في نهاية 

    :  (111)ولهالأبيات، كما في ق
نُـنـــاــرِّدْ هـم يُ ـو لـلتُ لـقـف  ذا مكو ِّ

 ةً ــلـمـا حشا الـهـامَ بالألبابِّ قائم
 عليكَ يا عقلُ بعد الله معتمدي

 نْ ــأَبِّ ـدى فَ ـهـاويُّ الـمـت سـل أنـقـيا ع

 ولـــــهـروفٍّ ومجــمع ل ِّ ــكن ـي ومـمن   
 رقِّ مـا بينَ مسمومٍّ ومعسولِّ ـفـبال
 عظيمي وتبجيليده لك تـعـوب
 لِّ ـيـلـحـوت مٍّ ـريـحـه تـن وجـاب مـا غـم

 /مسموم ،مجهول /فلا شك في أن اختتام الأبيات بألفاظ متماثلة في صيغتها )معروف
م ئتحريم، تحليل( يزيد في إيقاع البيت الشعري الداخلي، كما أن التنافر القا ،معسول

الثاني والرابع، والتلاؤم في كلمتي على التضاد بين كل كلمتين كما في النموذج الأول و 
 في الإيقاع.إضافية يسترعي مزيداً من الانتباه، ويحدث ميزة  النموذج الثالث

 ع:يــ_ التـصــر  6     
، (111)هو "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزيد بزيادته"     

في فاعلية إيقاعها،  يسهمكونه وهو يُعَد من أبرز أنواع الإيقاع الداخلي في القصيدة، 
نظراً لقيامه على التماثل والتوازي، مما يحقق تناغماً وتناسباً. ولعل "سبب التصريع 

منثور، ولذلك خذ في كلام موزون غير أمبادرة الشاعر القافية، ليعلم في أول وهلة أنه 
لا غرابة إذا ولذا  .(112)وقع في أول الشعر... وهو دليل على قوة الطبع، وكثرة المادة"

ع في شعر الشبيب، فهو من الشعراء الذين التزموا بعمود ئما وجدنا أن التصريع شا

                                                           
 .2 -1، 1 -8/ 212 – 211الديوان  (111)
، حيث قسم 102. وينظر: تحرير التحبير: ابن أبي الأصبع، 822العمدة: ابن رشيق،  (111)

التصريع إلى نوعين: عروضي وبديعي. فالعروضي استواء عروض البيت وضربه في الوزن 
والإعراب والتقفية، والبديعي استواء آخر جزء في الصدر، وآخر جزء في العجز في الوزن 

 ية.والإعراب والتقف
، الذي علل ميل الشعراء 81. وينظر: نقد الشعر: قدامة بن جعفر، 828المصدر السابق  (112)

المطبوعين إلى التصريع بقوله: "لأن بنية الشعر إنما هي التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر 
 أكثر اشتمالًا عليه كان أدخل له في باب الشعر، وأخرج له عن مذهب النثر".
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في  مرة 18 عـورد التصريالشعر، وحافظوا على هيكل القصيدة العربية القديمة. لقد 
 :(112). ومن ذلك قوله(111)من مجموع نظمه %11: 82 وهو ما يساوي ، ديوان الشبيب

 الـكُــبَـــــــــــــــــــــراءِّ  أَكـذا يكــون تواضــعُ 
 يـعــزُّ عـلـيـنـــا فقـدُنـا ذلك الـحَــبْـــــــرا
 لـهــجـــركَ يـا )ابــن شـملانَ( الـتـــهـــابُ 
 قــرأتُ مـقـالــكَ الـحُــرَّ الـجــمـيـــــــلا
 بَــنــــيَّ بـكـم روحــي تـُحسُّ وتـَشـعُـــرُ 

 ــتـــــــار خـيــــرُ دلـيـــلِّ دلـيــلُـكَ لـلــمُــح
 ــةِّ ـــــــــــــــــنَّ ـــجَــالـــرُ بـــــفَـــظـان لا يَــــإن كــ

ــــــفُ الـعـــلـمــــاءِّ بالشـــعــــــراءِّ    وتـلـطُّ
 ـراوإيـداعُـنـــا جـثـمــانَــهُ الـطـاهـرَ الـقَـب ــْ
 بُ بـقـلـــبٍّ مـــا لـــهُ عـنـــكَ انــقـــلا

ــكْ   ــرَ الــجــــزيـــــلافـألـزمـنـــي لـك الـشُّ
ـــرُ مـا أنتـم عـلـيـــــه وتـنــظـــــــرُ    وتـُبْــصِّ

 وأحسـنُ مــا يَـهــــدي بـكــل ِّ سبـيــــلِّ 
 ـةِّ ـــــــــــــنَّــــــــكَ ذو جِّ ــــلُ ـــثـــــــرؤ مــإلا ام

/ الشعرا، الـحَبرا/ القَبرا، الـتـــهـــابُ/ انــقـــلابُ، فقد جاءت الألفاظ المصر عة )الكبراء
نَة/ جَنَة( متماثلة في الوزن الجميلا/ الجزيلا، وتشعر/ وتنظر، دليل/ سبيل،  جِّ

والإعراب والروي، مما زاد من وتيرة الإيقاع والتناغم الصوتي في نهاية كل من 
 اعرا. ولعل ما يلاحظ أن الشأضفى تواصلًا دلالياً بينهم أنه الشطرين، إضافة إلى

نَة/ جَنَة(، وهذا لا شك يرفع  جنح في النموذج الأخير إلى التجنيس بين المصراعين )جِّ
 من وتيرة الإيقاع.

  

                                                           
 -121أننا استبعدنا في هذه الإحصائية القصيدتين الخماسيتين )حكاية غرامي(، يجدر ذكره  (111)

خماسية،  11، التي بلغت 218 -201خماسية، و)واشينا كذوب(،  18، والتي بلغت 122
وهما اللتان كان كل شطر من الأشطر الأربعة الأولى في كل خماسية فيها يُختَتم بحرف معين، 

 .   22 وقد يُكَرر. ينظر: الحاشية
 .812، 181، 111، 288، 111، 168، 81الديوان،  (112)
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 النوع الثاني: تكرار نسق التراكيب النحوية والصيغ الصرفية
ا ومالتراكيب النحوية والصيغ الصرفية نسق يعتمد هذا النوع من التكرار على تكرار 

التوازي غير متكلف، "فإنه  ء، ولا سيما إذا جاالتوازي أو شبه التوازي  يسود بينها من
يساعد على إبراز الناحية التوقيعية النابعة من الموسيقا الداخلية للتركيب الفني 

في مثل هذه الأمثلة من التكرار، والتقطيعات الصوتية التي تشبه القوافي والمنبعثة 
 هاذلك أن يشكل البنية الشعرية ؛ فهذا التوازي (118)جمال الشعر"الداخلية التي تبرز 

"ذات طبيعة تكرارية حين تنتظم في نسق لغوي، ومن ثم تخلق وضعاً شديد التعقيد، 
بل  فهذه القصيدة أو تلك تمثل بذاتها نصاً كلامياً، وهذا النص ليس في الحقيقة نظاماً 

تباره لوحة شعرية للعام يقدم للنظام، ولكنه باع REALIZATIONهو إحداث جزئي 
نظاماً كلياً تتحقق من خلاله الموقعية التكرارية بالكامل، وهي موقعية يتمثل محورها 

النقدية ذهبت الدراسات  لقد. PARALLELISM"(116)الأساسي فيما يدعى بالتوازي 
ل في القصيدة الحديثة "نظاماً خاصاً داخل  إلى أن هذه البنية التكرارية أصبحت تشك 
كيان القصيدة، يقوم هذا النظام على أسس نابعة من صميم التجربة ومستوى عمقها 
وثرائها، وقدرتها على اختيار الشكل المناسب الذي يوف ر للبنية التكرار أكبر فرصة 
ممكنة لتحقيق التأثير من خلال فعاليته التي تتجاوز حدود الإمكانات النحوية واللغوية 

. ومن هنا يرى الناقد هوبكنز (110)دلالية في آن معاً" -الصرف لتصبح أداة موسيقية
 . (111)أن بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر

                                                           
 .81البديع والتوازي: عبد الواحد الشيخ،  (118)
 . 11تحليل النص الشعري: يوري لوتمان،  (116)
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية: محمد صابر عبيد، اتحاد الكتاب  (110)

 .161، 8001العرب بدمشق، 
قضايا الشعرية: رومان ياكبسون، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر  (111)

رؤية معاصرة:  –؛ نقلًا عن: الإيقاع في الشعر العربي القديم 101 – 102، 1688بالمغرب، 
 .106، 8018، جوان 18، السنة السابعة، العدد 8صبيرة قاسي، مجلة معارف، القسم 
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نسق التراكيب النحوية والصيغ الصرفية الذي يخلق توازياً تاماً أو شبه ويُسم ى تكرار  
رارها "الألفاظ التي يجري تكفـ، (118)تكرار النمط النحوي تام، سواء أكان أفقياً أم عمودياً ب

تكون مختلفة، ولكنها تسير على الوتيرة نفسها، وبناؤها النحوي يكون متطابقاً رغم 
اختلاف الألفاظ، وهنا يعمد الشاعر إلى تكرار التركيب النحوي نفسه، وإن دخلت عليه 

بإيقاعات داخلية  (111)بعض التغييرات الطفيفة التي تثري القصيدة بين السطر والآخر"
، فرعية أنواع ثلاثةالتكرار على النوع من هذا يتوز ع الشعرية. و  في الأشطر والأبيات

 وهي:
على تكرار نسق تركيب نحوي أو صيغة في  وع: يقوم هذا النالأول الفرعي النوع      

محققاً توازياً أفقياً بين  هأم عجز  هشطر شعري واحد من البيت، سواء أكان في صدر 
عرفته البلاغة العربية  وهذا النوع اثلًا ونغماً متوازياً.مما يول د إيقاعاً متممباني التراكيب 

"يُؤتى في الكلام بمعان متلائمة في جمل مستوية  وذلك عندمابمصطلح التفويف، 
ومن ثم فإن هذا النوع لا يشترط أن تكون مقاطع أجزاء ، (111)المقادير أو متقاربتها"

ة التي مرَّت بنا في النوع البيت قائمة على سجع أو شبيهه كظاهرة الترصيع البديعي
الأول من الإيقاع الداخلي. ومن نماذج تكرار نسق التراكيب النحوية التي تتكرر ألفاظه 

 : (112)هأيضاً في صدر الأبيات الشعرية قول
 فَـمَــن لــي بالـفـــرارِّ الـيــــــــوم مَــن لــــي 1
لـــواعَ عـلـى الـعــلـــمِّ يـا قـومـي  عـلـى الـعــلـــمِّ  8  ـو ِّ
 ـيــــيــــــــــه ذُوبِّـــــــلــفَـــــذُوبِّـــــي مــــــــــن أســاكِّ ع 1

 فإنَّ الأرضَ أسـخَـطَــــتِّ الـســـماءَ  
رْ  هـو فـــذاكَ  ـيـنـةُ والـعَـضْـبُ الـد ِّ  عُ الـحـصِّ

 ـتِّ ــــــــــــــيْـــــــــا وَفَـــــــــــمــــــاعُ فــــــــوإلا يــالَــــكـــــ

                                                           
ر الإيقاعي في اللغة العربية: سيد خضر، دار الهدى للكتاب، كفر الشيخ ينظر: التكرا (118)

 .11، 1668بمصر، 
تجليات الخطاب الشعري عند مظفر النواب: نجاح نصار البطي، دال للنشر والتوزيع  (111)

 .110 – 186، 8011بدمشق، 
التحبير: ابن  ، وتحرير10/ 8. وينظر: أنوار الربيع: ابن معصوم 161الإيضاح: القزويني،  (111)

 . 811 – 810أبي الإصبع، 
 .1/ 111، 2/ 181، 1/ 110الديوان،  (112)
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فقد كرر في النموذج الأول تركيباً من أداة الاستفهام والجار والمجرور )مَن لي(، وفي 
)على العلم(، وفي النموذج الثالث تركيباً من  النموذج الثاني تركيباً من الجار والمجرور

 .فعل أمر وياء المؤنثة المخاطبة )ذوبي(
اكيب النحوية بتكرار بنيته الصرفية، مكرراً وقد يكتفي الشبيب في تكرار نسق التر      

 :(111)جزءاً من ألفاظه، كقوله
 فـلــم يَــجــــزَعْ ولـم يَـهــلَـــــعْ فـــــــــــــــــؤادٌ  1
 ــل ِّ قــائــــــلٍّ وكــلُّ امـــرئٍّ أصـغــى إلـى كُ  8
 فــلا رحـمـــةٌ مـنـهــم ولا رأفـــــةٌ بـمـــن 1
ـبــ 1 ـظَـــةٍّ تـَلَـتْ ـرةٍّ أففـكـــم عِّ  شَــتْ وكـــم عِّ

 من الإيـمــانِّ ثـَـــــمَّ لـــه نـصــيــــــــبُ  
 غـدا كـل  عُــرْفٍّ وهــو في نفسـه نُـكْـرُ 

 بِّ الـغُـبْــرِّ رَمَــتْــهُـــمْ يَـدُ الإفلاسِّ بالـنُّـوَ 
ـنَّــا وذو ال  رِّ ــقْ ـوَ ـأحسَّ بـهــا ذو السـمع مِّ

التركيب النحوي القائم على أداة النفي الجازمة والفعل المضارع )لــم  فقد كرر نسق
كــل ِّ  ،لـم يَـهــلَـــــعْ( في النموذج الأول، وعلى التركيب الإضافي )كــلُّ امـــرئٍّ  /يَــجــــزَعْ 

( في النموذج الثاني، وعلى التركيب المؤلف من لا أداة النفي والاسم المنفي ) قــائــــــلٍّ
من كم الخبرية والاسم  وعلى التركيب المؤلف (، في النموذج الثالث،مـــةٌ، لا رأفـــــةٌ رحـ
ـبـــرةٍّ أفشَــتْ ل )فعوال ـظَـــةٍّ تـَلَـتْ  /كـــم عِّ ولعله يلاحظ السجع ( في النموذج الرابع. كـــم عِّ

يقاع، وما بين التركيبين النحويين في كل من النموذجين الثالث والرابع، وهذا ما يزيد الإ
وتكرار النسق من التركيب الإضافي هذا يمكن أن يمتد  يدخل في نوع الترصيع أيضاً.

  :(112)إلى بداية عجز البيت محققاً تماثلًا في الإيقاع أيضاً، كقوله
 إلى كل ِّ ذي فضلٍّ إلى كل ِّ ذي نُــهًـــى 1
 فَـلا رَكْـلَـهـــا يـخشى ولا كَـسْـرهــا الإنـا 8

 ازمِّ ــد ٍّ وحــّـِ جـسعيٍّ مُ  إلى كل ِّ ذي 
 بـاالـتُّـرْ  –ا ـهـب ُـما دام يـحل –ولا نـبـشَـهـا 

فمن الواضح أن كل نموذج يحتوي على ثلاثة أجزاء متماثلة، أو مقاطع متوازية تحقق 
تماثلًا في الإيقاع، فالنموذج الأول يحتوي على نسق تركيب مكرر مؤلف من أربع 

 ور، واسم الإشارة المضاف إليه، والمضاف إليه(،كلمات )حرف الجر، الاسم المجر 
وكذلك النموذج الثاني الذي يتضمن نسقاً مكرراً من تركيب مؤلف من )حرف النفي 

 "ها"(.والاسم المنفي المتصل بالضمير 
                                                           

 .2/ 128، 118/2، 8/ 111، 11/ 111الديوان،  (111)
 .8/ 166، 1/ 168الديوان،  (112)
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لقد كان تكرار نسق التركيب النحوي في صدور الأبيات قليلًا قياساً إلى أعجازها      
 : (118)الذي كثر فيها، كقوله

 رهـــــمــيـــز وغــيــرامَ الإنكلــتـــــا احـنـلـون 1
يـنُ بَـــوهَ  8 ــــقــــذْرُ كــلِّ الـد   ـاقٍّ ـــــل ِّ شِّ
 ـغــطــرسُ والـجَـفــاتفـيــا قــومُ مــا هــذا ال 1
 زلاً ـــنــنِّــــي الـمَـجْـــــدِّ مَ ــى بَــلـن أعـــوإنَّــكَ مـ 1

 قِّ الـخـوفِّ أو كــذِّبِّ الـحــب ِّ على يــــدِّ صـّــِدْ  
 مُــثْـــمــــرِّ الـبُــغْـــضِّ مُــعْـــقِّـــــــبِّ الأحـقــــــــادِّ 

ـنــــ  ــــيسوديـنُــــكــم ديـنـــي وجـنـسُـــكمُ جِّ
هـــمْ صِّ ـوأبـ ـــــتــاً وأرفـــيــــعـــدِّ ــهِّ كـــــ ـمْ ــــــعِّ  ـــراـــــــــــذِّ

بِّ الـحــب ِّ  /لتركيب الإضافي )صـّــِدْقِّ الـخـوفِّ فقد كرر نسق ا  /مُــثْـــمــــرِّ الـبُــغْـــضِّ  ،كــذِّ
( في النموذجين الأول والثاني، كما كرر نسق تركيب الجملة  مُــعْـــقِّـــــــبِّ الأحـقــــــــادِّ

ـنــــ /الاسمية )ديـنُــــكــم ديـنـــي الثالث، ونسق تركيب اسم ــــــي( في النموذج سجـنـسُـــكمُ جِّ
ـيـتــاً  كــــــــرا( /التفضيل والتمييز )أبـعـــدهـــم صِّ  .في النموذج الرابع أرفـعــهــم ذِّ

يحتوي على ألفاظ مكررة وكذلك فإن نسق التركيب النحوي في أعجاز الأبيات        
 : (116)أيضاً مما يحقق مزيداً من الإيقاع، ويكون عامل جذب المتلقي، كقوله

 ولـــو لـــم يــزلْ حـي ــــاً لأتـبـع عـلَّـتِّــــي 1
دَ ذكـــرَ مَـجـــــــــدٍّ لـعـلَّ  8  ـك أن تـُجَـــد ِّ
 مسـاعٍّ أقَـرَّت أعينَ الـعُـــربِّ كل ِّـهــــم 1
 ـتـُــــهُ ـــمـيـشـلٌ فَ ــى لأبٍّ نـجـــمـتـإذا ان 1

 من العسر يشفيهــا دواءً من الـيُسرِّ  
ـمـ لــقــــومٍّ   ـيـــــــومِّ ــغُ ـوسِّ وكـالــــكـالـش 

 بِّ ذو البـعـد منهم في اغتباطٍّ وذو الـقُـرْ ــف
رُ الأم ـــتـُـقَــــر ِّ  ـــاـــــــبــــاً وإن كَـــذِّ ــدقـــرَ إن صِّ

فقد كرر على التوالي نسق الجار والمجرور )من العسر، من اليسر/ كالشموس، كالغيوم(، 
ــدقــاً وإن كَـــذبــــــا(. ونسق التركيب الإضاف ي )ذو البعد، ذو القرب(، ونسق الجملة الشرطية )إن صِّ

هذه التراكيب تقوم على المنافرة والتضاد، وهذا ما يكون عاملًا مساهماً في جذب أن وواضح 
 المتلقي، إضافة إلى عامل النغم المتماثل نتيجة التوازي بين التركيبين في كل بيت شعري. 

أكان في صدر  ءينتمي إلى هذا النوع من التكرار تكرار صيغة صرفية سواو        
 :   (120)البيت الشعري أم عجزه، كقوله
                                                           

 .10/ 118، 1/ 181، 1/ 860، 10/ 112الديوان،  (118)
، 1/ 111، 1/ 128، 10/ 112. وينظر: 2/ 818، 6/ 120، 8/ 222، 1/ 18الديوان،  (116)

161/1 ،11 /1 ،128 /2 ،182 /2. 
  .818/10، 8/ 188، 8/ 81، 8/ 121، 6/ 211، 1/ 881، 1/ 880، 1/ 181الديوان،  (120)
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 فإن أخْلِّـطْ وأخـبِّـطْ فاعفُ واعـــذُرْ  1
ـثْ  8 دْ وعِّ ــــرْ  أَفْسِّ  لـن تـرى  خَـر ِّبْ ودَم ِّ
 ــنْ وإلا لــم تـَلِّـــــجْ أبـــــداً نـافِّـقْ وداهِّ  1
 دون ســتــرٍّ  مْ أو فحـارِّبْ فسـالِّــ 1
 ـلـيواعـمـلـي مـا شـئــتِّـــه بـي وافـعَ  2
 الـنـاصـحـيـن الـمـخـلـصــين بـنـصحــهُــمْ  1
 مـثــلَ مــا قـــــد كنتَ ذا كَـلِّــمٍّ  ولـم تـَزَلْ  2
 ـهــــــــــمــنـــــيــم بــــــــهـــنِّــيـالُ مسـاكــــفـحــ 8

 خـبـطـــــي في كتابـيـطـــــي و على خـلْ  
ـبــــــــاـبَ شعـيـطـقـت  بٍّ للعلـــوم قَـطَّ

 إلى السـلامـةِّ من إيــذائــهــــم بـابـــا
 ـــئــــــامِّ فـسـتـرُ الـحــــربِّ مـن شـيـمِّ الـل ِّ 

 لِّ ـــــدِّ حُـبُّـكِّ لـي مـن مَـعْ ليسَ عـن 
ــرَحــــــاءِّ   الـنـابـذيــن خـداعَـهـــــا الصُّ

ـــاعٍّ وضَـــرَّارِّ ـضٍّ كَــعَـــزمـــكَ نَـمـا  فَّ
 ــتْ ــــيْــــــحَـــــمُ أو تـُــــاهُــــــايـــنـــقَ مــويـــفُــ

أخـبِّـطْ(، إضافة  /فقد كرر صيغة الفعل المضارع المجزوم المسند إلى المتكلم )أخْلِّـطْ 
 /لأول، وصيغ فعل الأمر )خَـر ِّبْ خـبـطـــــي( في النموذج ا /إلى مصدر الفعلين )خـلـطـــــي

ــــرْ   ( في النموذج الثاني والثالث والرابعوافعلي /واعملي ،حارب /داهن/ سالم /نافق ،دَم ِّ
النابذين( في النموذج  /الـمـخـلـصــين /، وصيغة جمع اسم الفاعل )الـنـاصـحـيـنوالخامس
ـــاعٍّ السادس ( في  /، وصيغة المبالغة )نَـفَّ ، وصيغة التصغير السابعالنموذج اضَـــرَّارِّ

 تُحيت( في النموذج الأخير. /لاسمي المكان )فُويق
كما  ولعل مما يجدر ذكره كثرة صيغ صرفية في آخر عجز أبيات القصيدة الواحدة،   

 التي تضمنت خمسة عشر بيتاً، فقد جاء فيها: (121)ورد في قصيدة )يا عقل(
 ـتَّـركاً قـالـوا انصرفـت إلـى الـمــعـقـــول مُ 

نُـنــــــــا  فقلـتُ لـو لـم يُـرِّدْ هـذا مـكـو ِّ
 لـمــا حشـا الـهـــامَ بـالألـبــابِّ قـائـمــــــةً 
 لــو لــم تـُلازِّمْ حواسَ الـمـــرء حاجـتـُهــــا

 ومـاً فـهـمُ مــدركــــهِّ ــــدركِّ الـفـرقَ يـــم يُــــلـ
 نــيـــغ ـُإن ِّــي لأرتـاب في الـمنـقــولِّ يبلُ 

 فـكــلُّ نـقـلٍّ تـفــوتُ الـعـقـــلَ عـلَّــتـُـــــهُ 
ـيـــلـــوا بـمـنـقـــولــكــــم عـنـي لـقــابِّـلِّـــــهِّ   مِّ

ماذا  وفِّــيَّ قـولــــوا الـذي يـوحـيــــــه جـهــلـكُــمُ 

 ن وَفْـقَـــهُ من كل ِّ منقــــولِّ مـا لــم يـكـ 
 مـن ِّــي ومن كـل ِّ مَعـــروفٍّ ومَـجـهــــولِّ 
 بـالـفــرقِّ مــا بـيـن مسمومٍّ ومعسـولِّ 
 إلى اعـتـمـــادٍّ على عـقـلٍّ وتـعويـــــلِّ 
 بـيـن الألـب ـــاءِّ مـن ــا والـمـخــابــيـــــــلِّ 
 حت ى يقوم لــه عـقـــلـــي بـتـعـلـيــــــلِّ 
 أعـــدُّ إرشـادَهُ مـنـهـــاجَ تـضـلـيـــلِّ 
ـــن تـَــرَوْنَ إذا نـافــاهُ مَـعـقــــولــي  عَـمَّ
ــن يُـبـالــي بالأقاويــــــلِّ   فـلـسـتُ مـمَّ

                                                           
 .12 -1/ 212 -211الديوان،  (121)
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ـــدَنـــا  يَـضُــرُّ إذا أرضـيــتُ مُــوجِّ
 جْـــرُ الـحَـــق ِّ لي وبَـــداأبَـعْـــدَ مــا بـانَ فَــ 
مـعـتـمــدي فـكــن "عـلـيـك يـا عـقـــــل بعـد الله  

 دلـيــلــــي إذا مـا حـيــرةٌ عَـرضَـتْ 
 يـا عـقــل أنـتَ سـمـاويُّ الـهـــدى فَـأَبِّـنْ  
ــا الـقـــدَّ أُذْنِّـــوسُــ   ذواــــــــد أخــــــومُ قــــيَ عـم 

 مــا قــد تـُشـيــعـــونَ من كُـفـري وتـَجـهـيـلـي
ــيـــــــــــــــلِّ   أعـــودُ عـنــه إلى لـيــــــلِّ الأبــاطِّ
 وبـعــده لـك تـعـظـيـمـــــي وتـبـجـيـــلـــــي"
 وكــن إذا لـيـــلُ شَـك ٍّ جَـنَّ قـنـــديـلـــــي
 مـا غـاب من وجـــه تـحريـــمٍّ وتـحـلـيــــــلِّ 

 ـيـــــــلِّ ــن قــالٍّ ومــن قـــيـــه يـخـوضــــون مـفـ
 :يفصل بينهما حرف العطف )الواو(في كلمتين متتاليتين فقد كرر الشبيب صيغة اسم المفعول 

 :صيغة تفعيلكذلك معسول( في البيتين الثاني والثالث، و  /مسموم ،مجهول /)معروف
تحليل( في البيت الثاني عشر والرابع عشر، إضافة إلى ورود أبيات  /تحريم ،تبجيلي /تعظيمي)

تجهيل( في  ،تضليل ،تعليل ،تعويل)تفعيل: مثل تنتهي بكلمات ذات صيغة صرفية واحدة 
أباطيل( في البيتين التاسع  ،أقاويل)الأبيات: الرابع والسادس والسابع والعاشر، وصيغة أفاعيل: 

أن بعض الأبيات في هذه القصيدة تنتهي والحادي عشر. ولعل ما يضفي المزيد من الإيقاع 
 / / بكلمات ذات صيغة صرفية متماثلة، تلك الكلمات التي تتضمن القافية مثل )منقولِّ مجهولِّ

/ معقولي( في الأبيات     الأول والثاني والثالث والثامن.   :معسولِّ
: يقوم هذا النوع على تكرار نسق تركيب نحوي في شطري الثانيالفرعي  النوع     
لتساوي  متماثلاً ، وإيقاعاً تاماً أو شبه تام الواحد محققاً توازياً أفقياً  الشعري  البيت

وتي عن طريق توزيع صذلك أن التوازي قائم على "التنسيق ال ؛الفاصلتين وزناً لا تقفية
سواء للفظ على الإيقاع  ماً ئقا يدة الشعرية، توزيعاً صالألفاظ في العبارة أو الجملة، أو الق

البلاغة العربية القديمة بمصطلح  تهولعل هذا ما عرف .(128)المنسجم" –أو الصوت 
الوضع متقاسمة النظم، معتدلة الوزن، الموازنة، وهي "تصيير أجزاء القول متناسبة 

. (121)متوخ ى في كل جزء منها أن يكون بزنة الآخر دون أن يكون مقطعاهما واحداً"
                                                           

 .81البديع والتوازي: عبد الواحد الشيخ،  (128)
زام التسجيع في الموازنة، كما ويشترط بعض البلاغيين الت. 811المنزع البديع: السجلمـاسي،  (121)

ورد في تحرير التحبير أن "الفرق بين الموازنة والمماثلة التزام التسجيع في الموازنة، وخلو 
، ولا يخفى على القارئ أن الالتزام في 181المماثلة عنه". تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع، 

 مقاطع الأجزاء يدخل في مفهوم الترصيع.
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ولا شك في أن هذه الموازنة تحقق "موسيقية عالية، أساسها التناظر الإيقاعي في 
نماذج هذا النوع ومن . (121)ع محددة، ويضفي ذلك على الكلام روعة وبهاء"ضموا
 :(122)قوله ي تحقق توازياً تاماً بين شطري البيتالت

 وليسَ كـالـعـلـمِّ للـعــلــيـــــاءِّ من دَرَجٍّ  1
  أحسنتَ يـا جـهـلُ لـعـمـــري مُــــوقِّـــــداً  8
 في ابتـعادٍّ  –ـاً ـبرْ ـتـُ –لـتـصـبــحَ منه  1
 فـالـعـلـمُ أصــلُ الـخـيــــرِّ في أصـحـابــه 1

 للنَّـعــمــاءِّ من سَـبَــبِّ وليسَ كـالـعـلـمِّ  
 ـبـــاأحسنتَ يـا جـهـلُ لـعـمـــري مُـلْـهِّ 

 في اقـترابِّ  –تِّــبْـــراً  -وتـصـبــحَ منه 
 ــرائـهِّ والـجـهــل أصـل الـشــر في أُسَ  

فلا شك في وضوح تكرار نسق التركيب النحوي في كل من الشطرين في النماذج 
كل منها، واختتامها بألفاظ تقوم ع الألفاظ في مطلالسابقة، إضافة إلى تكرار بعض 

، من دَرَج/التلاؤم ) ىعل ، أو تقوم في النموذجين الأول والثاني موقدا، ملهبا( من سَببِّ
في النموذجين  الشر( /، الخيرالجهل /العلم ،اقتراب /على التنافر والتضاد )ابتعاد

الناحية التوقيعية النابعة من  ومن هنا فالتوازي "يساعد على إبراز .الثالث والرابع
الموسيقا الداخلية للتركيب الفني والمنبعثة في مثل هذه الأمثلة من التكرار والتقطيعات 

وقد يشمل مثل هذا . (121)الصوتية التي تشبه القوافي الداخلية التي تبرز جمال الشعر"
؛ ولذا اً عمودياً تاماً التكرار بين شطري البيت بيتين متتاليين أو أكثر محققاً توازياً أفقي

ومن  .(122)أمكن النظر إلى التوازي "كضرب من التكرار، وإن يكن تكراراً غير كامل"
 :(128)قولهذلك 

ـــــــــــرٌ ــوعـ  ن فـتـًــى خَـرَّبَ: ذا مُــعَــــم ِّ
ـــــزٌ ــوع  ـن فـتـًــى أطْــنَـــبَ: هـــــــذا مـــــوجِّ

بــــــاــوعـن ف  ــــرَ: هـــذا خَــــرَّ  ـتـًــى عَــمَّ
 تـًــى أوجَــــزَ: هـــــذا أطـنـبـــــاـــوعـن فـ

                                                           
 .121م البلاغة العربية: عيسى العاكوب، المفصل في علو  (121)
/ 121، 1، 2/ 111، 10/ 111. وينظر: 6/ 86، 2/ 128، 881/1، 1/ 111الديوان،  (122)

1 ،2 ،108 /18 – 11 ،111 /1 ،118 /8 ،8 ،121 /1. 
 .81البديع والتوازي: عبد الواحد الشيخ،  (121)
، نقلا 110، 1611تر ليتز، وارسو في مجموعة دراسات بعنوان "فن الشعر": أوس –التوازي  (122)

 .186عن: تحليل النص الشعري: يوري لوتمان، 
 .11 – 18/ 108. وينظر: 1 – 8/ 818الديوان،  (128)
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قَ: هـــــــــذا غَ ــــتـًــى شَــــــن فـــوع ــر ِّقٌ ــــــــشــــــرَّبَ: ذا مـــــــــى غَــــتـًــــن فـــوعـ بــــــــــاــرَّ  رَّ
عطف، حرف الجر، الاسم المجرور )حرف ال المؤلف من النحوي  بفتكرار نسق التراكي

النكرة، اسم الإشارة في محل الابتداء، والاسم في محل الخبر(، واضح جلي على 
مستوى شطري البيت الواحد، مما حقق توازياً أفقياً وعلى مستوى الأبيات المتتالية، مما 

ل(،  :حقق توازياً عمودياً، إضافة إلى تكرار الصيغ الصرفية ل، أفعل، فع  والتنافر )فعَّ
غرَّب شر ق(، وكل ما سبق يجعل الإيقاع في  ،أوجز /أطنب ،عـمَّر ،بين الألفاظ )خرَّب

 يشد انتباه المتلقي على نحو كبير.هذه الأبيات 
إن تكرار نسق التركيب النحوي قد يتحقق في أجزاء من ألفاظ شطري البيت، مما       

 :(126)يؤدي إلى تواز شبه تام، ومن ذلك قوله
 إن أضـحى ومَـــدعـــــــاهُ بـعـيــــــدٌ فــ 1
 تْ ـيْ عـلـى غـيــر صـافــي الـهــوى مـا انـطوَ  8
 ـــراً ـــــــــــــــــــيـــــمُ زفــــــــورُهُـــبــــا صَـــــانــأشـجــف 1

 فكم أضحى ومَـــدعـــــــاهُ قريـــبُ  
 ـتْ ـيْ ـرَ ـوطــوعَ ســوى أمـــره مــا ج

 ـاءَ ـــــــهُـــــــمُ بــكـــــــــزوعُــــــا جَــــــنَـــــوأوجــع
أضـحى ومَـــدعـــــــاهُ فقد كرر نسق تراكيب نحوية وردت في نهاية الأشطر الشعرية )

مــا جـريـتْ(، إضافة إلى تكرار بعض  /مـا انـطويت ،أضحى ومَـــدعــــاهُ قريـــب /بـعـيــــــدٌ 
صَــبـــورُهُــمُ/  ،بعيد /تنافر )قريب بعض الأبيات من ألفاظن يسود بي ما، و الألفاظ

 .ما يزيد في وتيرة الإيقاعم (جَـــزوعُــهُـــمُ 
وغالباً ما يقتصر تكرار نسق التركيب النحوي على بداية شطري البيت، سواء      

 :(110)أكررت ألفاظه أم لم تُكَرر، ومن ذلك قوله
 ــــــــهِّ غَـنــي ــــــــــــاً فـلـم يَــدَعـــوا بـراحــتِّ  1
 فــكــم أخـــذت سـيــوفُ الــبــغـــي مـنــهـم 8
 ـنــاـفــلا زلــتَ تـوصـيــنـــــا بـمــا فـيـه نـفـعُ  1
 ـارةً ـوراً وتـــــــتــمــيـــل بـهــا لـلـقـصـيــــد طـ 1

 روا على أرضٍّ ســـــــلامـــــــــاولـــم يَــذَ  
ــهـــــامُ نَــفَــــذَ وكـــم   تْ بــهــــــم مـنـــه سِّ

 ــفــــــــاةِّ يُـنَـــو ِّرولا زلــتَ بـــــدرا لـلـعُ 
 ـسـرــدُ الـريــحِّ بـالـقَ ـتــمــيـــل بـهــا عـنـه يَ 

                                                           
/ 811، 6/ 122، 11/ 112، 2/ 68. وينظر: 110/8، 1/ 886، 1/ 111الديوان،  (126)

11 ،811 /1 ،180 /10 ،162 /2 ،181 /2 . 
/ 101، 8/ 818، 6/ 122. وينظر: 2/ 128، 8/ 116 ،2/ 286، 8/ 226الديوان،  (110)

10 ،212 /1 ،121 /1. 
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 ولـــم يَــذروا(، وكم الخبرية والفعل الماضي )فــكــم /فقد كرر الجملة الفعلية )فـلـم يَــدَعـــوا
ولا  /وكـــم نَــفَــــذتْ(، وجملة الفعل الناسخ مع الضمير المخاطب )فــلا زلــتَ  /أخـــذت

 زلــتَ(، وجملة الفعل المضارع وحرف الجر والضمير المتصل به )تــمــيـــل بـهــا(. 
ويمكن أن يقتصر هذا التكرار على تكرار كلمة واحدة، أو تكرار صيغة صرفية واحدة 

 :  (111)ت الشعري، كقولهفي شطري البي
 بركـةً فـأصـبـحــتَ في ماضي زمانِّكَ  1
 ــهُ امـتـنــانـــاً وأكـسَـبَــنــي رعـايـتَ  8
 فـنــاسٌ في بـحـــورِّ الـرزقِّ غَــــرقــــى 1
ــجــــاهُ  لـتـســلُــبَ  1  كــلَّ ذي جـهــلٍّ حِّ
ـــلَّــــــ 2  ــــــةً وأكـثـَـــرَ لـلـكـتْـبِّ الـكـــرام تـَـجِّ

وْرُ    وأصـبـحــتَ إنساناً كـمـا شاءَهُ الـدَّ
 وأكـسَـبَــنــي الـعـنـــايـــــةَ منه لُـطْـفــــــــــــا
 ونـاسٌ حــولـهـــم تشــكــو الُأوامــــا
 وتـســلُــبَ مـن يـديــه بَـعْـــدُ مــالَـــــــه

 ـبــاـت ِّ إذ يُـخْ وأيــســـرَ تـنـقــيــبـــاً عن الـقَ 
)أصـبـحــتَ، وأكـسَـبَــنــي، ناسٌ، تـسـلـب( في بداية  :فقد كرر كل كلمة من الكلمات

في  أيــســـرَ( /، كما كرر صيغة أفعل )أكـثـَـــرَ وأعجازها ر النماذج الأربعة الأولىو صد
 ينفي بداية الشطر أو لصيغة صرفية معينة النموذج الأخير. ومثل هذا التكرار لكلمة 

في النموذج الأول، وتكرار  تد ليشمل بداية البيت التالي، مثل تكرار كلمة )كم(قد يم
 :(118)في قوله صيغة )افعلي( في النموذج الثاني

 ـــوَهــــاتشـكو هنـالـكَ شَـجْ  مٍّ فـكــم أي ــِّ  1
  وكــمْ مـن أخـي شيـخـوخـةٍّ مـتـجــل ِّــــدٍّ 

 يأجْـمـلـي يـا جُـمـلُ أو لا تـُجْـمــلــــ 8
 ــــيـــــــلــعـــهِّ بـي وافـــتـــــئـا شــــواعـمــلــــي م

 ري ذْ يُـــــــهِّ مـن طـفـلٍّ لأدمُــعّـِ  مَّ ــوكـــم ثَ  
ــدرِّ   عـلى مـا بــه من كـل مـحـرجــة الـصَّ
 واعــذلــي في الـحب ِّ أو لا تـعـــذلــــي

لِّ ــن حُ ــس عـــيــل  ـبُّـــــكِّ لــي مـن مَــعْـــــــــدِّ
يشمل كامل صدر على تكرار نسق تركيب نحوي  نوعيقوم هذا ال الثالث: وع الفرعيالن

ما ين، ممتتالي بيتينفي  البيت الشعري، وقد يمتد هذا النسق إلى مطلع عجزه، وذلك
من إيقاع يقوم على التوازي العمودي، ويجعله مميزاً في إيقاعه ض يشكل مقطعاً 

                                                           
 . الُأوام: العطش.18/ 168، 2/ 111، 8/ 226، 1/ 121، 2/ 181الديوان،  (111)
 .8 – 1/ 121، 8 – 1/ 112الديوان،  (118)
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وغالباً ما تتكرر بعض الألفاظ، كما تتكرر أغلب الصيغ الصرفية، ومن  القصيدة العام،
 :(111)ذلك قوله

 أولـئـكِّ قـومـي خَـيَّــمَ الـجـهـــلُ فـوقَـهـــم 1
 أولـئـكِّ قـومـي فَـرَّقَ الجـهــــلُ شـمـلَـهــم

 فـإن كـان حُـبُّ الـخـيــرِّ فِّــيَّ سـجــي ــــةً  8
 ريـــــــزةً ـــــــــرِّ فِّـيَّ غـشَّ ـــبُّ الـــان حُ ـــــإن كـو 

 وأيُّ مــصــــابٍّ بـعــده أتـعـــاظــــــــــم 
ـسُّ ويـأْلَـــــــمُ   ومــا فـيـهـــمُ فَـــرْدٌ يُـحِّ

 صَف ِّـقُــوافـقُــولــوا لـيـسـلَمْ ذا الـضـريرُ و 
ـتائـمَ    وابصُـقوا فـصُـبُّــوا عـلـى وجـهــي الـش ِّ

، إضافة بيتي النموذج الأولنسق التركيب النحوي في صدر  تكرارولعله من الواضح 
ل:  /إلى تكرار كلمات )أولئك قومي قَ(، وكذلك )الجهل(، وتكرار صيغة فع  خَـيَّــمَ، فَـرَّ

المتتاليين، إضافة إلى  بيتي النموذج الثانيتكرار نسق التركيب النحوي في صدر 
(، وامتداد تكرار هذا النسق ليشمل مطلع عجزي  /ات )فـإن كـان حُـبُّ تكرار كلم في 

 هذين البيتين )فقولوا/ فصُب وا(.
تكرار نسق التركيب النحوي الذي يشمل كامل صدر البيت الشعري هذا في وقد يرد    

صدر أبيات متفرقة في القصيدة الواحدة بين الحين والآخر، مما يشكل أشبه ما يكون 
زمة البنائية في بنية القصيدة، تكون مرتكزاً ومفتتحاً إيقاعياً لمقطوعة جديدة، ومن باللا

 :  (111)في قصيدة )في ذكر محمد بن شملان( ذلك قوله
رُّ فـــي ثـَغـــــرِّ غــــادةٍّ  11  وإلا  فـهُــنَّ الـــــدُّ
 وإلا  فـهُــنَّ الــحـمــــدُ فـي سـمـعِّ مــاجــدٍّ  12
 ـنَّ الـنُّـــــورُ فـي عــيــنِّ تــائــــــهٍّ وإلا  فـهُـ 16
 ي عــيــنِّ مُــــدنَــفٍّ ـف ءُ ـبُـــــــرْ ـوإلا  فـهُــنَّ الـ 28
ـرٍّ ي عــيــنِّ مُـعْ ـوإلا  فـهُــنَّ الــيُســــــرُ ف 21  ـسِّ

 بـه يَـطَّـبـيــكَ الـثَّـغـــرُ والـثَّــغْــــرُ أشنَبُ  
 ــزى ويُـنـسَـبُ كـــريـمِّ جـدودٍّ حين يُـع

 غَـشـاهُ بـقـفـرٍّ موحشِّ الأرضِّ غـيـهــبُ 
 شِّ الأسـقـامِّ باتَ يُـعَـــــذَّبُ عـلـى فُرُ 

ـخـلَــــــألــحَّ عـلـيـ   بُ ـه نـابُ عـسـرٍّ ومِّ

                                                           
 .8 – 1/ 186، 6 – 8/ 188. وينظر: 2 – 1/ 188، 10 – 6/ 161الديوان،  (111)
. يُذكر أننا رقمنا الأبيات حسب ورودها في القصيدة لبيان أن كل بيت 110 – 106الديوان،  (111)

 شك ل ما يمكن النظر إليه بوصفه لازمة بنائية.
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غل جزءاً من شوقد يقتصر هذا النوع من تكرار النسق على تكرار تركيب نحوي ي     
محققاً هذا التوازي  ، أو أكثرع بيتين متتاليينعري، وذلك في مطلشصدر البيت ال

 :  (112)العمودي أيضاً، سواء أكررت ألفاظه كلها أم بعضها، كقوله

 
على حرف الابتداء وفعل  بيتي النموذج الأولصدر قد قام نسق التركيب النحوي في ف

صيغة صرفية هما الأمر المتصل بواو الجماعة )ألا اسألوا(، كما كرر في نهاية صدر 
وذج بيتي النمصدر ليعرفوا/ ليغتدوا(، وقام نسق التركيب النحوي في )واحدة ليفعلوا: 

على كم الإخبارية والفعل الماضي المتصل بتاء المخاطب )فـكـم نـظـرتَ/ وكــم  الثاني
 .) أبيات أما نسق التركيب النحوي في صدر عـطـفـتَ(، والجار والمجرور )إلى الآدابِّ

  فقام على الجار والمجرور والاسم الموصول )بـخــيــرِّ مـنْ(. النموذج الثالث
                                                           

/ 81.  الدرب: التجارب. وينظر: 8 – 1/ 111، 1 – 8/ 126، 1 – 2/ 112الديوان،  (112)
؛ وقد 10 -6، 2 – 2/ 182، 10 – 1/ 181، 6 – 1/ 116، 8 – 2/ 818، 11 – 10

يطيل الشبيب تكرار مثل هذا النسق من التركيب النحوي الذي يشغل صدر الأبيات أكثر من 
أربع مرات، كتكراره التركيب المكون من اسم الإشارة ولا النافية )هناك لا ...( الذي يعقبه باسم 

/ كيدٌ/ جبنٌ/ ظلمٌ/ طمعٌ/ أغراضَ/ نسبٌ/ استهزاء/ بؤسٌ/ حش رات/ منفي )حسدٌ/ كذبٌ/ شحٌّ
 1/ 80ملَقٌ( ثلاث عشرة مرة، وأداة النفي )لا( مع فعل مضارع مرتين )تلقى/ تقضي(. ينظر: 

. وقد يقتصر هذا النسق على تركيب نحوي موجز كأسلوب النداء الذي يرد 1 – 1/ 81، 18 –
في حشو بيت، ليتكرر في أبيات متفرقة من القصيدة، ولا سيما في مطالع صدورها، وليصبح 

/ 128ركيزة إيقاعية تتردد بين الحين والآخر، كقوله مردداً )يا مصرُ( سبع مرات. ينظر: بمثابة 
1 ،8 – 11 ،126 /8 ،1   . 

 ــرفــــواـعْ ألا سـألــوا عنا الـحروب لـيَ  1
 ـتـــــــــــدواـغـــيـألا سـألــوا الـتـاريـخَ عـنـا ل 
 فـكـم نـظـرتَ إلى الآدابِّ تـُنـعـشُـهـــا  8

 م عـطـفـتَ إلى الآدابِّ مـنـحــرفـــــاً وكــ
 بـخــيــرِّ مـنْ بـهُـــدى إرشاده رَشَدَتْ  1
 بـخــيــرِّ مـنْ هـتـكـت أنـوارُ بِّـعــثـــتِّـــــهِّ  
 بـخــيــرِّ مـنْ مــدحــتـــي عـلـيـاءَهُ قُــرَبٌ  

ـمْ    رّـِ حـقِّـيـقـتـَـنـــا بين الـظُّـبـي والـقـنـا الـسُّ
 رةٍّ مـمـا نَـريـشُ ومـا نـبَـــْــري عـلـى خـبـ

بِّ  قِّ ــوأهـلِّـهــا نـظـراتِّ الـمشفِّ   الـحَـــدِّ
رَبِّ   عـنـهـنَّ عـطـفَ سديد الرأي ذي الـدَّ
 هــذي الـبــريَّــــةُ مـن عُــجْــــمٍّ ومـن عَـــرَبِّ 
 مـن كـل ديـجــورِّ جـهـلٍّ أكـثـَفَ الــحُـجُــبِّ 

هـــا مـهـجـت  ــــي مـن أفـضـلِّ الـقُــرَبِّ تـَعْـتـــــدُّ
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ترد في  من نوع الاسم يختار كلمةالنوع من التكرار أن الشبيب وينتمي إلى هذا      
 :(111)تاليين أو أكثر، كقوله في مطلع صدري بيتين حشو بيت ليكررها

 ـن عــالــي مـكـانِّــكَ لا مــكــــانٌ فـعَ  1
 مــكــــانٌ مـــا رأى غــيــــرَ الـمـعـــــالـــــي

 ـا لاسٌ عـن كـل ِّ مــــــــمــكــــانٌ لابِّـ
 دت شُبَّـانُـهُـمْ وكُـهــولُـهُـــمْ ـد جاهــوق 8

 جـهــاداً بـــه قـد أعـرَبَ الـكُـلُّ منـهــمُ 
ــــــهِّ   جـهــاداً فــؤادُ الـمجـــــدِّ سُــرَّ بـوقــعِّ

 إلـيـكَ الـيـومَ أشــكــو يـا حـبـيــبـــــي 1
 جــفـــــاءً لا تـطـيــقُ لــه احـتـمـــــالا

 ـــــاءً خــانـنــــي فـيــــــه اصـطـبــــارٌ جــف
 تْ جــفـــــاءً مـنـــه راحــاتـــي تـــلاشَــــ

 ــارٌ ـــــــاءِّ نــــي الأحـشـــــه فـــنـجــفـــــاءً مـ

 ــو عُــلُــــو اً وات ِّــــساعـــــــــاــبــــه أسـل 
 ـــــــاـفـــاً وقـــــاعــــه سـقــبـعـيـنـيــــهِّ لــ

 إلــيـــــه الـمــجـــــدُ يــرتـــاح امـتـنـــــــاعـــــــــا
 ـيـــلٍّ غـطــارفـــةٍّ غُــــــر ِّ ــجـهـــادَ بـهـال

ـذْرِّ  مِّ رَ ـــلــعُــــرْبِّ الـورى والـعُــجْـــمِّ عـن كَ   الـجِّ
 ـــــــرِّ بـاسـمـةَ الـثَّــغْ وعــادت لــه الـعـلـيــاءُ 

ـــرابُ  جــفـــــاءً   مـنــه فـي صــدري حِّ
 ــــــــلابُ ولا لَأقـــل ِّـــــهِّ الـصّــُـــمُّ الــص ِّ 

 ـوائـــبِّ لا يُـــعــــــابُ ـــنــوفـــيٌّ فـي ال
ــــيَ الاجـتــنــــــــابُ    وأعـقــبَ فـيــه نَـوْمِّ

ــــــهـــــيـــــفــخــس يُـــيـتـآكَــــلُ لـ  ـابـــــــجــــــــــــا حِّ
فقد تكررت الكلمات )مكان/ جهاداً/ جفاء(، وقامت كل منها بوظيفة النغمة الافتتاحية 

 الأولى في بداية البيت الشعري.
ه يمكن إضافة "نوع دقيق يكثر استعماله في شعرنا الحديث، وهو تكرار ولعل     

ر بعض قد شاع في شعر الشبيب تكرا. فإلى هذا النوع الفرعي الثالث (112)الحرف"
 : (118)الحروف، ولا سيما الواو والفاء في صدر أبيات متتالية، كقوله

 ولَ اُلله إلا ـــقـقَ العـلـفـمــا خ 1
 جــاءَ لــه دلـيـــلاً فـمــن جعل الـحّـِ 

 فــقــل للأغنياءِّ إلى نُـهــاكم
 فكلٌّ منكم عـمــا قليلٍّ  

يـنَ الألــى شاءوا اه   داءَ ـــتـلـيـهـــدِّ
 فذاك هــو الذي فاتَ الشقاءَ 
كــروا الـثَّــــــواءَ   عـن الأهــواءِّ وادَّ
 سيترك مـالــه مَـيْـتــاً وراءَ 

                                                           
 .2 – 1/ 112، 2 – 1/ 112، 8 – 1/ 112الديوان،  (111)
 .821قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة،  (112)
 .1 -1، 11 -10/ 801 -800، 2 – 8/ 108الديوان،  (118)
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 مْ مهما أتيتم إساءةً ـولـم نَـجْــزِّك ـُ 8
 لكم بالعذر عن كل هفــوةٍّ وقـمـنــا 

 هُ ـوكيفَ نـجـازيكم على السوء مثلَ 
 ولــم نُـرْعّـِكُــمْ إلا مـراعيَ خصبةً 

ـنــا لـجُـنــوبـكـم   ولــم نـتَّـخــذْ من أرضِّ
 ونـحـسنُ صنعاً ما استطعنا ولم نَـرُحْ 

 نرى الإحسان من شكرِّ واهبٍّ  نولـك
 ـه ــــــــةَ رَب ِّ ــنْ بالشكر نعمــن لــم يَـصُــومَ 

 إلينا عليها مثلَ قولِّكَ أو ضَرْبــا
رْبَ والسَّ   ـب ـاعلى مثلها تجزوننا الضَّ

 ـاً يُـمـيـزُ ولا إربـــاولــم تُرزَقوا فـهـمـ
 ولــم نَرضَ إلا بالـنَّـمـيــرِّ لكم شُـرْبــا

مَ الـرَّحْ   ـبـامـرابـضَ إلا سهلَـهــا الناعِّ
 ـبــاـنـجُـرُّ بـه الأذيالَ فـخـراً ولا عُـجْ 

 لـنـا منكم شَخْتَ المنافع والجـأبــا
لْ  ةِّ ـــعليه فلا يأمن على النعم  اــبـالسَّ

الفاء في صدر أبيات النموذج الأول، وحرف الواو في صدر أبيات فقد تكرر حرف 
في ربط الجمل، ويلعب  يسهمالثاني. ولا شك في أن مثل هذا التكرار للحروف  جالنموذ

دورا أساسياً في بنائها، وفي ربط الأبيات الشعرية بعضها ببعض، إضافة إلى ما يحمله 
فة إيقاعية وتعبيرية، الغرض منها من حالة نغمية إيقاعية، وهو بهذا " يحمل وظي

 الإعلان عن حركة جديدة تكسر مسار القراءة التعاقبية، لأنها توقف جريانه داخل
النص الشعري، وتقطع التسلسل المنطقي لمعانيه، وهذا كله يتطلب البحث عن عمق 

 وقد يكون  .(116)الدلالة النفسية لأثر التكرار في تحقيق جمالية النص وقوته البلاغية"
، أو بحرف آخر في صدر أبيات متتالية أو شبه متتالية مما بكلمة أخرى الحرف مقترناً 

 : (120)يشكل نسقاً يحقق مزيداً من التماسك الشعوري والدلالي والإيقاعي، كقوله
 ىــــــــــــــســيــــن عــابــي بــدومــــــــتـــلــف 1
 ــــاـــــــه الـخــــــــــــــرُ بـــــــخـفـــكِّ الــــل َـفَـ
 ـــرٌ ـــــــــيـثـرواهُ كـــــــتَ شَ ـيـلـ

 كــي أرى سُـمـنـــاكِّ لا تــبْـــ
 ـوــــثـَـــــكِّ لا يُـــــيْ ـوأرى ل

 الِّ ـــــــــــيـــــــتــــــي اخـــــــلادي فــــا بــــــــيـ 
 ـلالِّ ـــــظ ـِّ ــدودُ الـــــــــــدُ مـمــــــــــــلِّــ
 ـبـــالِّ ــولـــو الـحِّ ـوصـكِّ مـــبِّــ

 ــغـــي عـلــى ذاتِّ هُــــــزالِّ 
 ــلًا بــالــــغَـــــــــزالِّ ــتــــقِّـــــعُ خــ

                                                           
يقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث: خلود ترمانيني، أطروحة دكتوراة، جامعة حلب، الإ (116)

8001 ،101. 
. القذال: ما بين الأذنين من مؤخر 8 – 1/ 810، 11 -1، 11/ 202 -201الديوان  (120)

 الرأس.



 صقـر الـشـبــيـــب بـنـيــة الإيــقـــاع فـي شــعـــر 
 الدكتورة أنفال محبوب جمعة           الدكتور محمد فـؤاد نـعـنــاع                

- 227 - 
 

ــ  رَ فــي نَـفـــــــــــوأرى الــمُــكــثِّ
ـــرابَ الـــــ  وأرى فـيــك عِّ

 الـمســـخِّ جَـبــيـــــنٌ  ـــنَ فــمِّ 
 ــكِّ لــلـــحَــــــــــــــوأرى سـيـفَ 

 فـمــن الـجـهـــلِّ لـحسـنِّ الـصـقــــ
 ـاع بــالـمــــاـــوأرى مــن ب

 ــا الـــــــــــــــــكِّ مـكــــيـــوأرى ف
 ـمْ نُطــري الـجــدودَ عـلــى عُــلاهــمفـلِّ  8

ـــــا أن نـكــون قــــد افــتـــــريــنـــــا  فــإم 
 ـــرَّ من شـرفٍّ ومــجــــدٍّ فـلــم يَـخْـضَ 

 ولا كــانــوا وقـائـدُ كــل ِّ شـعــبٍّ 
 ولا خَـفَـقَـتْ لـهـــم في كـل ِّ أرضٍّ 
 ولا كــانــوا من الإقـــــــدامِّ قِّـــــدْمـــــــــاً 

 إذا مــــا –ولا كـــادت عُــــداتـُـهــــــمُ 
 ــبــــــاً ــدْبِّ سُـحْ ــــوا زمـــانَ الـجَــــــولا كـانــ

 ــــــعِّ مـقـل ِّــيــــكِّ يُــغـــالـــي
امَ الــبِّ    ــغــــالِّ ـــــخَــيـــلِّ قُـــد 

 فَ قَــــــذالِّ ــــلــنـابِّــتٌ خـ
ــقـــالِّ  اً لا الـص ِّ  ــــــد ِّ مُــعَـــــد 
 ــــلِّ إعــــــــدادُ الـن ِّــصــــالِّ 
 لِّ ضــمــيــــراً فــي انــخـــــــذالِّ 

 يـــــــــــلمِّ والآدابِّ عـــــالـــــعـــــ
 ولــمْ نـفـعَـــلْ كـمـــا فـعـلَ الـجدودُ 
 إذا رحـنــــا بـذكـــرهـمُ نُـشــيــــدُ 
 لـهـــم مــا بـيــن أهــلِّ الأرضِّ عُـــــود

 ـيــبٌ خـلْـفَ قـائــدهــم مَــقُـــودُ ــنِّ ـجَ 
دِّ الـدعــــوى بُـنُـــــــ  ــــودُ بـغـيـــر مــجـــرَّ

 بـحـيــثُ تـهــــابُـهـــــم حـتــى الأسُــودُ 
ــبــــوا   تـَبِّـــيــــــــدُ  –أتــاهــــا أنــهـــــم غَـضِّ

 ودـــي تـُـعــــــــنــــافــي بـمــا يُـغـعـى الــــلـع
النموذج أبيات فقد كرر الشبيب هذا النسق المكون من الحرف والفعل )وأرى( في 

الذي أتبعه بفعل  )ولا( كون من حرف الواو وحرف النفيمكرر هذا النسق ال الأول، كما
، ولعل هذا في أبيات النموذج الثاني متصل بواو الجماعة )كانوا( بين بيت وآخر

التناوب يضفي مزيداً من الدهشة لدى المتلقي، عندما كان ينتظر تكرار الفعل )كانوا( 
 ي الشاعر بالفعل نفسه )كانوا(.وإذا بفعل آخر يرد، ولكن سرعان ما يأت

لجأ الشبيب في هذا النمط إلى تكرار صيغة صرفية معينة في مطلع بيتين وقد ي    
  : (121)قوله ، كبه متتاليين، مما يجعلها إيقاعاً يُفتَتح البيت الشعري 

                                                           
 – 8/ 288، 8 – 1/ 121، 1- 1/ 121. وينظر: 1 -2/ 181، 1 – 8/ 220الديوان،  (121)

. الشكيم: جمع الشكيمة، وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس. الحيس: 2 – 1/ 111، 6
 طعام من تمر وسمن وسويق، وحاس الحيس: اتخذه.
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اً ــعــازي عــتَّــورامــوا بـال 1  ـنــــــهُ حَـــــــد 
 ــاً ـــمــيـهـــم شـكــــيـأس ِّ ــن تــوصـاغــوا م

 هــمُ ـــنــي بـي مــعـفـاحْـــذَرِّي أن تسم 8
ــوارْحَـ  هُ ءَ اــشـأح تْ ـــــعَ ـــــن أوسَ ــــي مـــمِّ

ـي دمـعِّ ـلِّــمُـشـ  ــججِّ  ـومِّ ـــيَ الـجــاري الـسَّ
ـكـيـــمِّ ــبُ الـــعـوصَـ  ـدمـــعِّ يـهــــزَأُ بـالـشَّ

 لـقــاكِّ يُـحـاسُ ـيْـسُ مَـــي حَ ــا لــدمـعـب
 ــراسُ ــــــتــــآكِّ افـنـــحــــزْنِّ لـمـال ةُ ـــولــصَـ

النموذج الأول صيغة الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة )فعلوا( بيتي فقد كرر في 
 )افعلي(. في بيتي النموذج الثاني: كما كرر صيغة فعل الأمر

 التكرار التراكمي : النوع الثالث     
عشوائي في ثنايا القصيدة أو المقطوعة تراكمي على تكرار  وعهذا الن يستند     

ل أغلب عناصر بنية الإيقاع الداخلي مما ذكرناه في الشعرية ، وهو التكرار الذي شك 
النوعين الأول والثاني؛ ذلك أنه يتحدد "بفكرة خضوع لغة القصيدة بواقعها الملفوظ إلى 

مستوى الحروف أم الأفعال أم الأسماء تكراراً على  ءتكرار مجموعة من المفردات سوا
غير منتظم، لا يخضع لقاعدة معينة سوى لوظيفة كل تكرار، وأثره في صياغة مستوى 
دلالي وإيقاعي محدد، ودرجة اتساقه وتفاعله مع التكرارات الأخرى التي تتراكم في 

يحقق تنوعاً  وهذا النوع من التكرار. (128)القصيدة بخطوط تتباين في طولها وقصرها"
إيقاعياً ناتجاً عن تكرار مجموعات صوتية متنوعة، إضافة إلى تحقيق وظائف دلالية 

؛ ذلك أن التكرار إجمالًا يعَد  تبرز رؤية الشاعر وتعكس نفسيته أثناء نظم القصيدة
، كما أنه "يُعَد  وسيلة بلاغية ذات قيم (121)"وسيلة أساسية من وسائل الصنعة الشعرية"

، ولذا يُنظَر إليه بوصفه من جماليات الأسلوب الفني في صنعة الشعر؛ (121)أسلوبية"

                                                           
. وينظر: عصام شرتج: جماليات التكرار في 816القصيدة العربية الحديثة: محمد صابر عبيد،  (128)

، حيث ورد 118، 8010 ،1الشعر السوري المعاصر، دار رند للطباعة والنشر، دمشق، ط. 
أيضاً بأنه: "طغيان صيغ أسلوبية تتكرر بكثرة عند الشاعر وبشكل عشواي دون ضوابط، أو 

 فواصل محددة داخل النص الشعري".
المصطلحات الأدبية الحديثة )دراسة ومعجم إنجليزي وعربي(: محمد عناني، الشركة المصرية  (121)

 .61، 8001لونجمان، القاهرة،  –العالمية للنشر 
، 8 – 1، ع 2سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور: محمد العبد، مجلة فصول مج  (121)

 .101، 1682القاهرة، 



 صقـر الـشـبــيـــب بـنـيــة الإيــقـــاع فـي شــعـــر 
 الدكتورة أنفال محبوب جمعة           الدكتور محمد فـؤاد نـعـنــاع                

- 224 - 
 

ذلك أن "تكرار الأصوات والكلمات والتراكيب ليس ضرورياً لتؤدي الجمل وظيفتها 
 .(122)المعنوية والتداولية، ولكنه شرط كمال أو محسن أو لعب لغوي"

النوع الفرعي . فرعيين نعلى نوعي هذا النوع التراكمي للتكرار ويمكننا توزيع      
يقوم على شيوع كلمة ومشتقاتها في مجموعة أبيات متتالية أو شبه متتالية في  :الأول

، فتشكل هذه الكلمة محوراً دلالياً جامعاً لكافة كاملة قصيدة واحدة أو قطعة شعرية
ها الدلالات والمعاني الجزئية التي يريدها الشاعر، كما تشكل نغمة إيقاعية يتردد صدا 

. ومن نماذج شيوع الكلمة في جذب المتلقي ودهشته يسهمبين الحين والآخر، مما 
وتكرارها في مجموعة من الأبيات المتتالية أو شبه المتتالية في مطلع القصيدة، أو 

  : (121)ثناياها قوله
راً  1  بالرغمِّ مني كنتُ أمسِّ مقص 
 اــفـع إنْ ـهِّ فــــيـجـه أرتـنـوَ مــفـعـوال
 رٌ ــز" موقَّ ــزيـعـي "عبد الـل فـقـعـوال
 مُ من امــرئٍّ ــيـواً وصفحاً يا زعـفـع
 رٍّ من بَـنـيـهــا ــيـوتُ إلى كثـشك 8

 ولـو أنـي حصلتُ على بـلاغـي
 فـمـا أشكو على طول اشتكائي
 فكنت كأنـنـي أشكو احتياجاً 

 سيم التونُ ـيـزعـو الـحـي نـفي واجب 
 سِّ ـــي  ـبِّ الكــيـبـو من شيمِّ الـلَّ ـفـعـفال

 أسِّ ـم أيـه لـن عـفــوٍّ لــفـلِّـذاكَ م
 ـسِّ ـــتَ ـه لم يَـكْ ــاتَ ـيـبسوى الـهـمـومِّ ح

 دِّ ــؤسِّ الشديـبـاري من الــبأشع
 وى قَصيديـا أعلَمتُ بالشكلـمـ

 ـهِّ الـنَّـزْرِّ الـزَّهـيـــــدِّ ـافـتـولـو بال
ـلْ   ــتُ بــه إلى صُــم ٍّ رُقــــــــــودِّ بَـعِّ

                                                           
 .16تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح،  (122)
 – 1، 6 -1/ 818 – 812، 8 – 1، 10 – 6/ 101 – 108؛ 1 – 1/ 188الديوان،  (121)

الحنظل، أو حب الحنظل. وقد ترد كلمة في أبيات  . البلاغ: الكفاية، أي ما يكفي. الهبيد:8
متفرقة من قصيدة طويلة، فتصبح كذلك محوراً مركزياً، يهيمن على جو القصيدة، ويذكر الشاعر 
فيه بين الحين والآخر، ليصبح أشبه ما يكون باللازمة البنائية. ومن ذلك على سبيل المثال لا 

 – 1/ 281 – 288مرات في قصيدة )اعتذار(  الحصر: تكرار كلمة )العمى( ومشتقاتها سبع
؛ وتكرار 11 – 1/ 120 – 112؛ وثلاث عشرة مرة في قصيدة )من أعمى إلى عميان( 12

 – 1/ 182 – 182كلمة )العلم( ست عشرة مرة في قصيدة )العلم أنجع ما يشفى به وطن( 
81  . 
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 ــــديـــدُ إنْ شجاكم من ــي الأنينُ الـمَ  1
 سيمضـي كـلـمــا قلتُ ذات يوم

 عَــنَّ خَطْـبٌ يـقــول إنــي كـفـيــلٌ 
ــذَيْــهِّ جُــروحٌ   بـعـدَ خَطْـبٍّ لِّـنـاجِّ
 فـالـخُـطـوبُ الـجـوارحُ القلبَ عـنــدي
 فكأنَّ الـخطــوبَ كــن نـعــــامــــــــا

 ولــو انَّ الـخطــوبَ أبقينَ صـبــراً 
... 

 غـيـرَ أنَّ الـخـطـوبَ أفْـنَـيـنَ صبري 
 ـــداً ـــــــيــــلــوبُ جــــطـــزَّتِّ الـخــــوإذا بَ 

اً شديدُ  ــد   فعـذابي بالفقرِّ جِّ
 ـيــــدُ ـبـمنه عني اشـتـدادُهُ أو ي ـَ
 دــديـأن ستبلى يا "صقرُ" وهو جَ 

 ـدُ فـي فـؤادي انـدمـالــُهــنَّ بـعـيـ
 هُـــــنَّ يَــزيـــدُ كلَّ يــومٍّ عَـــديــدُ 

ــمْــنَ قلبي بـدا لَـهــنَّ هَـبـيـــدُ   ضِّ
ــنَّ أعـــود  لـي إلـيــه من جَورهِّ

... 
 آكلاتٍّ والـصـبـرُ ذُخــري الوحيـــدُ 

كاةِّ الـجـلــــذُخْـ  ـيــــدُ ـــرَهُ اضـطُــرَّ للش 
خمس العفو( في النموذج الأول، وتكرار ـ)بـتعلقة أربع كلمات مولعله من الواضح تكرار 

ـالشكوى( في النموذج الثاني، وتكرار سبع كلمات متعلقة بـ)ـالـخَـطْـب( ) كلمات متعلقة بـ
في النموذج الثالث. ولا شك في أن كل كلمة من هذه الكلمات حملت دلالة أصبحت 

في تثبيتها  يسهمدلالة، مما محورية، وكان ذات إيقاع موحد أو شبه موحد، يرافق تلك ال
 عند المتلقي.

وقد يركز الشبيب على كلمتين تتكرران في القصيدة الواحدة، وتقومان بالوظيفة      
 :(122)قوله في قصيدة )المرء حسب السجايا(ومن ذلك الدلالية والإيقاعية السابقة، 

 ــلِّ خـيـرُ أبِّ يـا مـن نـمـاهُ لـخـيــر الرُّسْ   أثـنـى عليكَ مُـحـقــاً مـقــولُ الأدبِّ 

                                                           
وينظر على سبيل . الد رب: التجارب. نبست: نطقت. 12 -1/ 110 – 126الديوان،  (122)

، حيث كرر كلمة )قيود( ثلاث مرات في أبيات 102 – 101المثال: قصيدة )قيوده عماه( 
متتالية، وكلمة )الشكوى( وما يشتق منها خمس مرات في ثلاثة أبيات متتالية، وقصيدة )أنقذوا 

 حيث كرر كلمة )الطفل( ومشتقاتها تسع عشرة مرة، 111 – 118الحيوان من أذى الصبيان( 
، حيث 280 – 211وكلمة )الطائر( ومشتقاتها سبع عشرة مرة، وقصيدة )حدث عن شمائله( 

كرر كلمة )وصف( ومشتقاتها، وما يشتق من كلمة )شمل( ست مرات لكل منهما، وذلك في 
ر كلمة )الـنُّـصْــحُ( خمس 218 – 212ستة أبيات متتالية. وقصيدة )يَـضُــرُّ الـنُّـصْــحُ(  ، حيث كر 

 ، كما كرر كلمة )الدين( وما يشتق منها سبع مرات في أبيات متفرقة.مرات



 صقـر الـشـبــيـــب بـنـيــة الإيــقـــاع فـي شــعـــر 
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 تـنـعـشُـهــافـكـم نظرتَ إلى الآدابِّ 
 وكـم عطفتَ إلى الآدابِّ مـنـحـرفـــاً 

م  اً ـــــــــــذبـجـنـفــصارَ يسـكـنُ لـلآداب ِّ
 وكـان قـبـلُ عـن الآدابِّ مـبـتـعــــــــداً 
 فـلـو حَـبَـتْـكَ الكويـتُ الشكر منصفةً 
 فأنتَ أنت إذا آدابـهـــا نَبَسَتْ 
 عـنـايــةٌ مـنـكَ بالآداب دائبةٌ 

 حـب  الـعـلــم راســخــــةٌ يكَ سجيةٌ ف
 ـكَ الآدابَ دعــوتـهـــاأجـبـت في رفـعّـِ 

ـجايا فيه تنعتـُهُ    والـمـرءُ حسْبَ الـسَّ
ـــد ِّ مـيـالًا بـصـاحـبــــه  مـا الـطـبـعُ لـلـجِّ

ــد ِّ يُـولـيــهِّ ويُـتــحـفُ   ـــهُ فـطـبـعُ ذي الـجِّ
 مٌ وطـبـعُ ذي الـلـعـبِّ الـمـمـقــوتُ مرتس

ـبُـهـــاـــكــلٌّ يـريـ  دُ مـعـالـي الـمـجــدِّ يَـكْسِّ

بِّ وأهـلِّ   ـهــا نـظـراتِّ الـمـشـفـقِّ الـحَـدِّ
رَبِّ   عـنـهـنَّ عـطـفَ سـديـد الـرأي ذي الـدَّ

 ـــبِّ لـهـــا انجذابَ أخــي الأطـمــاعِّ للذَّهَ 
ـلْـــدِّ عـن جَـرِّبِّ ولا ابـتـعـــ  ادَ صـحـيــحِّ الـجِّ

ـهُ   ـبِّ صاغتـهُ مُـحْـكِّـمـةً من جَــوهـــر الشُّ
 بِّ أفـواهُـهُـــنَّ بشـكوى نـازلِّ الـنُّــــوَ 
أَ   بِّ ولا سـآمــةَ والإسـامُ في الـــدَّ

 رسوخَ حُـب ِّ ذويــه منـك فـي الـعَـصَـبِّ 
ـبِّ ـومن سوى طبع  ه نـاداهُ لــم يُـجِّ

ــات في الـعُـصَــبِّ  بالحمدِّ  ـهــا الـنُّـعَّ  أو ذَم ِّ
 بِّ ـعـفي الـمـرءِّ مـيـالًا إلى اللَّ  ـبـعِّ ـطَّـكـال

 مـن حـمـدِّ كل أُلي الألبابِّ بالـنُّخَـبِّ 
ـرضـهِّ نُــدَبٌ مـنـه عـلـى نُـــدَبِّ   في عِّ

ـــوال  ى الأربِّ ــــــلـه عــــــنـــــهُ مــــبُ ــــــلـبــعُ يـغـــطَّ
ست قد كرر كلمة )الأدب( وجمعها )الآداب( سبع مرات، كما كرر كلمة )الطبع( ف

مرات. ولعله يلاحظ أن هذا التكرار جاء عشوائياً، دون التزام سواء أكان في مطلع 
أو في  القصيدة أم في ثناياها، وسواء أكان في صدر الأبيات الشعرية أم في عجزها

كلمة أن تكون محوراً دلالياً لرؤيته، وأن إيقاع حشوها. ولا شك أن الشاعر أراد من كل 
 جرس حروف هذه الكلمة عامل أساسي في إبرازه.

بعنوان )إلى  كاملة في قطعة شعريةما ورد ومن نماذج شيوع الكلمة وتكرارها          
 : (128)لُـو امي في العُزلة(

 علـيــــه فـمــا طـولُ اعـتــــزالـيـــكُـمُ بِّــدْعُ   ـتـُـــمُ ـطُـبِّـعْ  قد ـتُ على غيرِّ الـذيـعْ طُـبّـِ 

                                                           
حيث كرر كلمة  6 – 1/ 86. وينظر قطعة )العلم أصل الخير( 8 – 1/ 122الديوان،  (128)

، حيث كرر كلمة الشعر ثماني 261 – 268العلم سبع مرات؛ وقطعة )اقتراحات بلا جدوى( 
 مرات. 
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 بيننا من مُـؤَلَّــــفٍّ  ولستُ أرى مـا
 وطـبـعــي بأمــري وحــدَه مـتـصَـــر ِّفٌ 
ــمُ شـيـمـتـي  وكنتُ زمــان الـوصــلِّ أُرغِّ
ـي الـطبـعَ لـم يُـلَـمْ  ــقْ أن يـعــصِّ  ومـن لـم يُـطِّ
 وقــد مَــجَّ سـمـعـي طـولَ لــومــكــمُ فــــلا

 لـكٍّ عـلـى غـيـرِّ حـكـمِّ الـطَّـبـعِّ لـسـتُ بـمـا
 فـإنْ جَـــرَّ حـالَ الـجسـمِّ منصـوبُ عُـزلـتـي

 لأن  نُـفــوري منـكـمُ جَــر ه الـطَّـبـــعُ 
 جَـــذْبٌ ولا دَفْــعُ فـمــا لِّـسـواهُ فِّــيَّ 

 عُ فـضـاقَ بـإرغـامـي لـهــا مـن ِّــيَ الـــذَّرْ 
 ا غــدا أو راح وَهْـــو لــهُ طَـــوْعُ إذا مـ

 تـلـومــوا فـطـولُ الـلَّــومِّ ليسَ بـه نَـفْــعُ 
 نـزولًا فـوصـلـي حسبَ مـا شاء والقَطعُ 

فْـــيــه سكونُ ـفـف  عُ ـالنفسِّ والفـتـحُ والـرَّ
فقد كرر كلمة )الطبع( وما يشتق منها ست مرات في هذه القطعة، وبهذا أصبحت 

ركزيا لرؤية الشاعر أراد تثبيتها في ذهن المتلقي، ولا شك في أن جرس حروفها محوراً م
 يعد عاملًا مهما في ذلك.

ي لأغلب أنواع التكرار التي ئيقوم على شيوع تكرار عشوا النوع الفرعي الثانيو      
نت بنية الإيقاع الداخلي، كتكرار الجرس الصوتي للألفاظ، وتكرار نسق التركيب  كو 

ة والصيغ الصرفية التي تخلق التوازي أو شبه التوازي، وذلك في قصيدة واحدة، النحوي
مما يجعلها ذات مقاطع إيقاعية متنوعة تجذب سمع المتلقي، وتبعده عن الرتابة. ومن 

 :(126)ما ورد في قصيدة )لي من الصبر ما هو أرحب(ذلك 
ــبـــــا أشـهـى إلـيَّ وأعــذَ  1  بُ نـسـيــمُ الــصَّ
ـنىنـس 8 ــبـــــا يشفي العليلَ من الضَّ  ـيــمُ الــصَّ
 فَـلـاـنَّـفـسِّ في أنفاسهـا كـلُّ راحـــــــــــةٍّ  1
 بـهـا تـنـجـلـي عـنـي هـمــومٌ كـثـيـــرةٌ  1
ـبــا مـا زال يَـجــري نَـسـيـمُ  2  ـهــافـلـيـتَ الـص 
 ـايَـهُـبُّ هُـبُــوبَ الأنُـس عـنـدَ هُـبُـــوبِّـهــــ 1
 أبــا "قـاسـمٍّ" هـل أنـتَ تـهـوى نـسـيـمَـهــــا  2

ــبـــــا عـنــدي ألـذُّ وأطـي ـَ   بُ نـسـيــمُ الــصَّ
ــبـــــا يُـنــئــي الـهـمــومَ ويُـذْهِّبُ   نـسـيــمُ الــصَّ

 ـطــربُ ولـاـنَّـفـسِّ فيهـا ما يَـسُـرُّ ويُ 
ــبُ   ويُـطـفـــا بـهــــا مـــا بـالـحـشــا يـتـلَـهَّ
 لـعَـلَّ بـهــا يُـشفـى الـكـئـيـبُ الـمـعَـــــذَّبُ 
ـئ فـالأنُـسُ عـنَّـا مُـغَـــر ِّبُ   وإنْ لـم تـَجِّ
 وتـرغَـبُ فـيــهِّ مـثـلَ مـا أنـا أرغــبُ؟

                                                           
ره أننا أوردنا القصيدة كاملة لتكون دليلًا على التكرار . يجدر ذك121 – 121الديوان،  (126)
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ــبـــــا 8  أظُـنُّ جَـمـيــعَ الـنَّـاسِّ تــصبــو إلى الــصَّ
 فـقـد وصـفــوا الأنـفـاسَ مـنـهــا بـكــل ِّ مـا 6

مـــــوا 10 ـعـر مـمــن تـقَـدَّ  ألـم تـَـر أهــلَ الـش ِّ
 إذ وجـدتـُهــا دْع أن قـلَّـدتـُهــمـفـلا بّـِ  11
ـبــا لَـمُـتـَـيَّــــمٌ ــوحــق ِّ  18  ـكَ إن ِّــي بـالـصَّ
 ــــمْ أتـعــذلُ يا ابن "الشـهــم شملان" إن أهَِّ  11
ـبـــا أنَّـنــي الـذي 11  فـهــل تـَـــدْرِّ أنـفـاسُ الـصَّ
 وأنـي إذا فـك ـرُتُ فـيـهــا تـفـكُّـــري  12
 مَـحـبَّــة طـاقـتـــيالـ أمـيــلُ إلى كـتــمِّ  11
ـ 12  ـر ِّهِّ ـــوهـل يسـتطـيــعُ الـمـــرءُ كـتـمــانَ سِّ
ـبـــا 18  أتـعـجــبُ أن أبـكــي اشـتـيــاقــاً إلى الـصَّ
ـبـــا 16  وهــل فـي الـورى مـن ليس يـصـبــو إلى الـصَّ
 وقـد كـان قـلـبــي فـي الـمـحـبَّـــةِّ قُـلَّــبـــاً  80
 نَّـنــي عـاتـبـتُ قـلـبــي ولُـمْـتـُـــــهُ عـلـى أ 81
 ى كـثـيـرةٌ ـتَّ ـــــبُ أهــل الـحـب شـــمـذاه 88
ــــــهِّ  81  تـَمَـذْهَبَ قلبي مَــذْهـبـــاً في غـــرامِّ
ـي لـعــاذلٍّ  81  فـمـذهـبــُــهُ أن ليس يُــصغِّ
 اتـجَـنَّـبَ قـلـبي الـلائـمــيـــنَ كـأن ـمـــــــــــــ 82
ــبرَ يُـسـعــدُ والــعَـــزا 81  تـَوَهَّــمــتُ  أن الــصَّ
 وهــل يُـسـعــدُ الإنسـانَ يـومــاً عـــزاؤهُ  82
ـبِّ  مـعـيـشـــةٌ  ووهـلْ تـحْـلُ  88  لـلـصَّ
 نـسـيــمٌ إذا مـا فــاحَ مـنــه عـبـيـــرُهُ  86
ـبـــا إن نَـشـقـتـُهُ  أنـفـاسِّ  فـسَجْـسَـجُ  10  الـصَّ
ـنَـتِّ الــثَّـــنــــــا وإلا كــأشـعــارٍّ  11  تـَضَـمَّ
 أَلـسـتَ الـذي تـحــلـــــو الـقــوافـي بـمـدحــهِّ  18
ـــصـــالُـــــــــهُ  11  أَلـسـتَ الـذي تـُثـنــي عـلـيـــــه خِّ

 ـبُ جّـِ ويَـشـغَـفُـهــم مـنـهــا الـن ـسـيــمُ ويُـعْـ
 يَــرِّقُّ مـن الأوصـافِّ مـذ كان يَـعْــــرُبُ 

ـبــا قــد تـَشَـبَّـ  بُــــــواـومــن عـاصـرونـــا بـالـصَّ
 ــبُ كـمــا وجَــدوهـــا لـلـمَسَــرات تَـجـلِّ  

بُ   ومــا أنــا فـيـمـــا قـلـتُ والله أكـــذِّ
ـهـــا حُـب ـــاً بـهــا وتـُـؤَن ِّــبُ   بأنـفــاسِّ

 والشـوقُ أغـلـبُ( يـغـالـب فـيـهــا الشـوقَ )
ثتُ من كنتُ أصـحَ   ــبُ وعـنـهـــا إذا حـد 

 وهـيـهــات والأجـفــانُ تـهـمــي وتـسـكُــبُ   
هِّ تَ ــــي خــــــهُ فـــــــعُ ـوأدم  ـبُ ــــبَّـــصــــتـَــــــد 

 ـــبُ " أعـجَ وصـبــري عـنـهــا يـا "مـحـمــدُ 
ـبـــا تـتـنـكَّـبُ ويـجـزعُ أن ع  ـنـه الـصَّ

 عـن حُـب ِّـهــا ليس يُـقـلَـبُ  ـهُ ـفـمــا بـالُ 
 عـلـى الـحـب ِّ لــو يُـجــــدي الـمـحــبَّ الـتَّـعـتُّبُ 

 ا لـقـلـبــي مَــذْهــبُ ـــــــهـــنــجُـهــا موأحـرَ 
 ه يَـتـَمَــذْهَـبــــــو مـن بـــــــدعــإلى الـخـلـق ي 

 ـب ِّــهِّ حـت ـى الـغُــرابُ يُـشَـي ــبُ عـلـى حُ 
ــــبُ   مـــلامُ الألُــى لامـــوا أراقِّــمَ تـَلْـسِّ

 ــــبُ ــج ِّ إذا الـبُـعــدُ أضـحــى لـلـحـبـيـبِّ يُـحَ 
 ـيَّـــبُ ــومَـحـبُــوبُـه بـالـبُـعــدِّ عـنـــه مُـغَ 

ــئ ذاك الـنـسـيـمُ الـمُـحَـبَّـــبُ   إذا لــم يَــجِّ
 عـلـمـنــا بـأن الــورد لا شـيء يُـحــسَـــبُ 
ـــيــبُ   تـوه ـمـــتـُــــــهُ مـســكــاً بــــــه تـَـتـَـطَّ
 عــلـيـكَ فـأضـحـى الـعـقـلُ مـنـهــنَّ يُـخـلَــبُ 

 ــبُ؟وأضـحــى إلـيــهِّ الـفـضــلُ يُـعــزى ويُـنـسَ 
 تـُـطــنِّـــبُ راً وآخــــــرُ ـــــــوْ فـتــوجـــــزُهُ طَ 
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 أَلـسـتَ بـذاكَ الـفـاضـــلِّ الـمـــاجـــــــدِّ الــذي 11
ــلالِّـــــــــــــــــــــــهِّ أَلـسـتَ الـذي تـَفــ 12  تـَــــرُّ زُهْـــــرُ خِّ
 أَلـسـتَ الـذي لـــو كــانَ يَــــرقـــى بــمـــجـــــــــــدهِّ  11
 أَلـسـتَ الـذي تــحــكـــي سـجـايــاهُ روضَــــــةً  12
" ألـستَ "مـحـمـــــداً" 18  أَلـسـتَ ابــنَ "شـمــلانٍّ
 ـان عـن وُد ِّ مَــن غــــــداوهــل يـرغـبُ الإنـس 16
 بـرب ِّـــك سـامـحــنــي إذا أنــا لـــم أكــن 10
ــقـــــوَلـــي 11  فـقـــد قــيَّـــــدَتْ أحــزانُ قـلــبـــيَ مِّ
 أبــا قـاســمٍّ مــا زلـــت فـــي مـظــلــــم الأســى 18
 ومــا زالــت الأيــام تـــرمــي صــروفُــهــــا 11
 ــرحٌ سْ لـى كـم وقـلـبـي لـلـشوائـبِّ مَ إ 11
ـــمٌ  ــــهُ إلـى كـم سـروري وجـهُ  12  مـتـجـه ِّ
 بُـــــهُ إلـى كـم جــهــــام من رجـــائـــي سَـــحـــا 11
 أقــاسـي مــن الأحـــــزانِّ مــــا لَــــــو أقَـــلُّــــهُ  12
 اً ولــو بـعـضُ مــا ألــقـــى يَـمَـسُّ رواسـيــ 18
مــانُ ويَـعــتــــــدي 16  لـمـــاذا يُـعــاديـنــي الــز 
 كــأن  زمـــانــــي عـــاشـــقٌ وكــأن ـــنـــــي 20
ــنُّــــــه أبـيـتُ إذا مــا بِّــتُّ  21 ــــا أُجِّ  مـم 
 وتـُـصــبــحُ إن أصـبــحــتُ نَـشْــوى مَــحــــاجــــــري  28
 الـمُــحْـــربـــاتِّ بــهــُــدنـــــــةٍّ؟ أمــا لـل ــيـــالـــي 21
 تـحـــاربُــنــــي حـتـــى كــأن ِّــيَ مُــجــــرمٌ  21
 ولــم أجـتـــرِّمْ جـــرمــــاً ســـوى أنـنـــي امــــرؤٌ  22
 يَ مـنــي كـمـــا جَـَــرتْ ـــرْ تــريـــدُ الـلـيـــالــي الـجَ  21
 ى الـلـيـــالـــي وتـَشـتـَـهـــيتـجـنَّــبــتُ مـــا تــرضـ 22
ـــــــدْ  28  ظـمـئــتُ فـحــاولـــتُ الــورودَ فــلـــم أجِّ
 فـيــا لــيــتَ صَــدرَ الـغَـيـبِّ مـــا زالَ كـاتـمــــي  26

ـــــبُ؟  تـُـكِّــلُّ مـــزايــاهُ الـحُــصــــاةَ وتـُـتْـــعِّ
 ـبُ؟كـمـــا افـتـَــــرَّ عــن رطــــبِّ اللآلــــــئِّ أشـن ــَ

 إلــى الـنــجـــــمِّ راقٍّ كنتَ لـلـنـجـــمِّ تـَركـبُ؟
ــضُــهــــا أيــدي الـحَ   ؟ــبُ ـــيــــــا وتـُــذَه ِّ ـتـُفـض ِّ

هِّ لـستُ أرغَـــــبُ؟  ألسـتَ الـذي عــن وُد ِّ
 وأخــلاقُــهُ مـن زاهــرِّ الــروضِّ أخــصَب؟

 ـبُ أطـيــلُ بـحسـن الـمـــدحِّ فـيــك وأُسـهِّ 
 وَفَـــكُّ قـيــــودِّ الــحـــزنِّ والـلـــــهِّ يَــصْــعُـــبُ 
 إذا انـجــاب عـنــي غـيـهــبٌ جــاء غـيــهــبُ 

 مـــا مـنــــه أخــافُ وأرهَــبُ فـــؤادي بــ
 ـبُ ـعَ ـلــبِّ مــوائـنَّ ـإلـى كـم وقـلـبـي لل

ــبُ   إلـى كـم مُـحـي ـــــا راحـتــي مـتـَقَـط ِّ
 قُ الأمــــانِّــــي ِّ خُــلَّــبُ؟وحـتـــى مـتــى بَـــرْ 

 يَــمَـــسُّ نـجـــومَ الأفـــقِّ مـــا لاحَ كــوكـبُ 
 ــــبُ مـنـهـــنَّ أقـســـى وأصــلَ لَـــدَكَّ الـــذي 

 عــلــــيَّ بـمـــا مـنــه الـتــصَــبُّــــرُ يُـســلَــبُ؟
ــبِّ   هلــــ ــبُ  عــاذلٌ والـعــــذلُ لــلــصَّ  مُـغــضِّ

 عــلـــى مـثـــلِّ مـشـبـــوبِّ الـغــضــــــا أتــقــلَّــبُ؟
ــهْــدِّ مَـشْ   بُ ــرَ ولـيـس لـهــا إلا مــن الـسُّ

 فـقــد أوشــكَـــت نـفـســـي الـنَّـفـيـسـةُ تـَعْـطَـبُ 
 إلـيـهــنَّ جـــرمـــاً أو كــأن ِّــيَ مـــذنــــبُ 
 أريــــدُ الـــذي تـــزويــــهِّ عــن ـــي وأطــلُـــبُ 

 بُ وذلــك مـــا عـنـــه أحـيــــدُ وأهــــرُ 
 ــجــنَّـــــبُ ومـثــلـــي لـمـــا تــرضـــاهُ قـــد يـت

رْدِّ مـــا يـصـفـــو بـهـــنَّ فـأشـــرَ   بُ مــن الـــوِّ
    كــمــــا يـكــتــــمُ الأســـرارَ حُـــــرٌّ مـهــــذَّبُ  
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هــــرِّ مَ ــف يَ إلا اللهُ ــفـمـا لـ 10  ــــــعٌ مَ ــــطْ ي الـد 
 ـهــــو أَرقْـــــــمٌ ـــا يومُـــــهُ فهو الـدهــرُ أَم   11
 ـهِّ ـــــــــعــــــــــوســانُ بــــــــــــــزمــــاقَ الــــي وإنْ ضــــوإن ـ 18

هــــرِّ مــــأْرَبُ  يَ إلا اللهُ ـــــولا لِّ   في الـد 
ــــا لـيــلُـصـيـــ  ـــهُ فـهْـــو عـقـــربُ ـولُ وأم 
 بُ ــو أرحَ ــا هــرِّ مـــــبْــــصَّ ــي الـــــي فـــلــيَّ فــــلـعـ

الداخلية،  يةالموسيق تهابني تفقد شاعت في هذه القصيدة ظواهر إيقاعية شكل     
الأول: تكرار الجرس الصوتي  كما رأينا سابقاً. وهي التي تستند إلى نوعين من التكرار،

ده في الدرجة  للألفاظ، وما يسود من انسجام وتوافق في حروفها وحركاتها، وهو ما تجس 
ومن  ،الأولى بعض المحسنات البديعية اللفظية التي عرفتها البلاغة العربية القديمة

 : ذلك
 18ب يغالب، أغلب/  11ب وترغب، أرغب/  2ب ) :رد العجز على الصدر - 1

اهب، مذ 88ب عاتبت، الت عَت ب/  81ب قلبي، قُلَّباً، يُقلَب/  80ب أتعجب، أعجب/ 
  تجنَّبت، يتجن ب(. 22ب تمذهب، مذهباً، يتمذهب/  81ب مَذهب/ 

فك رت،  12ب وجدتها، وجدوها/  11ب وصفوا، وصفوها/  6ب الجناس: ) – 8
/ 12ب اللائمين، ملام، لاموا/  82ب قلبيُ، قُلَّباً، يُقلَب/  80ب  تفك ري/ ، افتر   تفتر 

ب يعاديني، يعتدي/  16ب ن/ قيدت، قيود؛ أحزان، حز  11ب  يرقى، راق/ 11ب 
أجترم، جرما/  22ب مجرم، جرماً/  21ب تصبح، أصبحت/  28ب أبيت، بت/  21
   .كاتمي، يكتم( 26ب الورد، الورود/  28ب الجري، جرت/  21ب 

ــبـــــا/  8ب المجاورة: ) – 1  12ب وجـدتـُهــا كما وجدوه/  11ب تــصبــو إلى الــصَّ
ـبـــا/  16ب ـكُّـــري/ فـك ـرُتُ فـيـهــا تـف  21ب غيهب جاء غيهبُ/  11ب يـصـبــو إلى الـصَّ
  (.نـفـســـي الـنَّـفـيـسـةُ 

ــبُ(. 20ب والشـوقُ أغـلـبُ/  11ب : )التذييل – 1 ــبِّ مُـغــضِّ   والـعــــذلُ لــلــصَّ
 وأعــذبُ، وأطـيـب(. 1ب التصريع: ) – 2

الذي يخلق توازياً تاماً أو نحوية والصيغ الصرفية والثاني: تكرار نسق التراكيب ال     
بتكرار النمط النحوي، وجاء على  يسم  شبه تام، سواء أكان أفقياً أم عمودياً، وهو ما ُ 

  .كما رأينا فرعية أنواع
الأول الذي يقوم على تكرار نسق تركيب نحوي أو صيغة في  الفرعي فمن النوع     

أكان في صدره أم عجزه محققاً توازياً أفقياً بين شطر شعري واحد من البيت، سواء 
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تكراره تركيباً نحوياً من أداة الاستفهام والفعل الناسخ الماضي في صدر  مباني التراكيب
صيغة صرفية  هألستَ(، وكذلك تكرار  18ب البيت، والذي امتد إلى بداية عجزه )

أم المبني للمعلوم ان سواء أكالفعل المضارع صيغة وردت  فقد احتوت كلمة القافية.
ل)جاء بعضها على وزن وقد بني للمجهول، الم ب يُطْرب/  1ب يُذهب/  8)ب : (يُفعِّ
ل يُعْجب( 8 بُ( 82ب تَجْلِّب/  11ب : (، ووزن )تَفْعِّ  11) ب : (، ووزن )تَفْعَل تَلْسِّ

 11ب يُحسَبُ/  86ب يُقلَبُ/  80) ب : (ووزن )يُفعَل ،تَعْطَب( 21ب  تَركب/
، ووزن  تَسْكُب( 11) ب : (، ووزن )تَفعُل يُسْلَبُ( 16ب  يُنْسَب/ 18ب / يُخْلَب
ل صيغة  ررتتككما ،  يَصْعُب( 11)ب : (، ووزن )يَفْعُل تُطْـنِّبُ( 11)ب : ()تُفْعِّ
ب أشنَب/  12ب  أعجَب/ 18ب أغلَب/  11ب أرغَب/  2ب  أطيَب/ 1)ب : ()أَفْـعَـلُ 

 18ب أشرب/  28ب لَب/ صأ 18ب / أرهَب 11ب / أخصَب 16ب أرغَب/  18
ل أهرُب(  21ب أطلُب/ 22) ب : ()أَفْعَل ، إضافة إلى صيغ أرحب( ) ب : (، )أُفْعِّ

بُ( 11 لُ  أُسهِّ ب( 18) ب : (، )أَفعِّ  .أكذِّ
تكرار نسق تركيب نحوي في شطري  الثاني الذي يقوم علىالفرعي ومن النوع     

اً تاماً أو شبه تام، وإيقاعاً متماثلًا لتساوي البيت الشعري الواحد محققاً توازياً أفقي
. وقد يتم الاقتصار في (10، 12 – 11الفاصلتين وزناً لا تقفية ما ورد في الأبيات )

ب هذا النوع من التكرار على تكرار نسق من التركيب في أجزاء من شطري البيت: )
ـــا يومُـــــهُ فـهــــو أَرقْـــــــمٌ  11ب  ،كــأن ِّــيَ مـــذنــــبُ /كــأن ِّــيَ مُــجــــرمٌ، 21 ــــا لـيــلُــــهُ فـهْـــو  /أَم  أم 

 1ب ): ، مثل تركيب الجار والمجرور، أو في بداية شطري البيت الشعري  عـقـــربُ(
نـسـيــمُ  8 – 1ب ) بيتين متتاليينأشطر ، وقد يشمل فَـلـاـنَّـفـسِّ في، ولـاـنَّـفـسِّ فيهـا(

ــبــ ـــا(، فقد كرر تركيباً من الاسم الواقع في محل الابتداء والمضاف إليه )نـسـيــمُ الــصَّ
ــبـــــا( في بداية الأشطر، وهذا يعني تكرار الإيقاع وتأكيده في مطلع الجملة  الــصَّ

 الموسيقية للشطر الشعري.
زءاً تكرار نسق تركيب نحوي يشغل جعلى  يقتصر الثالث الذيالفرعي من النوع و      
بيتين متتاليين، أو أكثر محققاً هذا التوازي العمودي أيضاً، سواء  ي صدر مطلع من 

وهل تحلو(، وقوله  88ب وهل يسعد/  82ب ، قوله: )أكررت ألفاظه كلها أم بعضها
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في سبعة ألستَ(  18 – 18ب من حرف الاستفهام والفعل الناسخ )تركيباً مكوناً  مكرراً 
 .موصول )الذي(الاسم الاسم أعقبه ما الذي غالباً يب أبيات متتالية، وهو الترك

ويُضاف إلى ذلك ما رأيناه في النوع الفرعي الأول من التكرار التراكمي العشوائي      
ومن ذلك القائم على شيوع كلمة ومشتقاتها في مجموعة أبيات متتالية أو شبه متتالية. 

في عشرة  مرة خمس عشرة تكررت كلمة )الصبا( وما يشتق منها على سبيل المثال أن
 ستوكلمة )مذهب(  ،(10، 16 -18، 11، 18، 10، 8، 2، 8 -1)ب  أبيات

وكلمة )الحب( وما يشتق منها أربع ، (81 – 88)ب  متتالية في ثلاثة أبياتمرات 
مرات في  أربعوكلمة )جرم( وما يشتق منها  (81 – 80)ب  مرات في بيتين متتاليين

بعض الكلمات ومشتقاتها تتكرر في البيت أن . كما (22 – 21متتاليين )ب  بيتين
، أنفاسهـا، وللن فس/ 1ب ) أكثر من مرتين الشعري  ، هُـبُــوبَ،  1ب  فَـلـاـنَّـفـسِّ يَـهُـبُّ

با/  16ب هُـبُـــوبِّـهـــــا/  با، الص  تمذهب،  81ب قلبي، قُلَّب، يُقلَب/  80ب يصبو، الص 
كلمتين  وردن، ملام، لاموا/(. كما أن الشبيب قد ياللائمي 82ب مذهباً، يتمذهب/ 

مرتين في بيت شعري واحد، سواء أكرر الكلمة بعينها أو ما يشتق  ليكرر كلًا منهما
يغالب،  11ب منها، مما يعد من الجناس الاشتقاقي أو التكرار اللغوي، كقوله: )

ى، راق، يرق 81ب عاتبت، التعتب، الحب المحب/  81ب أغلب، الشوق، الشوق/ 
تجن بت، يتجن ب، ترضى،  22ب قي دت، قيود، أحزان، الحزن/  11ب النجم، النجم/ 

  ترضاه(.
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 ثانياً: إيقاع التقابل     
الطباق والمقابلة؛ كيقوم إيقاع التقابل على بعض المحسنات البديعية المعنوية،      

اع والتنغيم ذلك أن "محسنات هذا النوع قائمة على توظيف المعنى من حيث الإيق
الصوتي والموسيقي الذي ينتج عن توزيع هذه المحسنات في الجملة الفنية شعراً ونثراً، 
معتمدة في ذلك على التقابل والتوازي المعنوي عن طريق التضاد بين الألفاظ والجمل، 
وما ينتج عن ذلك من أخيلة وصور شعرية مصحوبة بالتوزيع والتنسيق الصوتي واللفظي 

  .(180)ي الصياغة الشعرية، فيكون التحسين تحسيناً في اللفظ والمعنى معاً"الإيقاعي ف
 الطباق: – 1     

متضادين، أي معنيين متقابلين في  ويُسم ى المطابقة والتضاد، وهو الجمع بين معنيين
من الطباق، وجاء كثير منه ليخلق تقابلًا في البيت  . لقد أكثر الشبيب(181)الجملة

 :(188)ولهالشعري، ومن ذلك ق
 فـفــي صَـعَـدٍّ ظل ـوا بفضلِّ نشاطهم 1
ــنْ نُـضـــارٍّ ــــــــلـعـل ك ق 8  د جـهـلـتَ أمِّ
 كـهــذا الـذي يُـضْـحـي ويُـمسـي مـحـو ِّلاً  1
 يـا مَـن يُـغَــر ِّبُ أو يُـشَـر ِّقُ طـالـبــــــاً  1
نْــــهُ فـيـــهــــ 2  ــــاولـم يُــفْــــرِّحْــــهُ أو يُـحــــزِّ

 ــــدَتْ ـــــهِّ مــا أخْـفَــتْ وأَب ـْوأنتَ بِّـكُــنْ 
 ـتـــوقُّـــعُ لــلإيـــــــــــي مـنــهـــا الـــبـــيــــفَــنَــص 1

ــــــوقـ   ـا مُـردي الـتـكاسـلِّ في صَـبَـبِّ ـنـد حَـطَّ
ـيــغَ أم هــو م  ن تـُرابِّ ــــصـديـقُـكَ صِّ

 دٍّ إلى كــربِّ ـــــديــش ـرْبٍّ ـــــن كــم نَ ـــيـفلسط
ـــمـا شـأنُــهُ إضـح  ـلِّ ــــاكــن ِّ الـثـــاكُ سِّ

 مُـلِّـــمُّ الـخَـطْــبِّ أحسَــنَ أو أســـاءَ 
 ءأتـَــمُّ الـقـــوم خُـبـــْـراً واجــتــــــلا

  تــســـهــيــــــــدُ ــــيــلـــيَ الـــــي ولــــومــــذاءِّ يــــــــــ 
الواضح ازدياد فاعلية التأثير الإيقاعي في هذه النماذج التي احتوت على ولعله من 

)في صَعَد/ في صَبَب، نَضار/  والإعراب: التضاد الدلالي والتماثل في الوزن الصرفي
تراب، يُضحي/ يُمْسي، يُغَر ب/ يُشر ِّق، يُفرحه/ يحزنه، أخفت/ أبدت، يومي/ ليلي(. فقد 

جاوراً بفعل التماثل بين طرفي الطباق؛ وهذا ما حقق حقق كل نموذج نسقا صوتياً مت
                                                           

 .20البديع والتوازي: عبد الواحد الشيخ  (180)
، 112 – 111. وينظر: تحرير التحبير: ابن أبي الأصبع، 8/11أنوار الربيع: ابن معصوم،  (181)

 .261والمفصل في علوم البلاغة العربية: عيسى العاكوب، 
 .1/ 821، 2 – 1/ 101، 1/ 211، 1/ 112، 2/ 128، 8/ 111الديوان،  (188)
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سمة جمالية، إضافة إلى رجوع هذه الجمالية إلى "أنه يجمع الأضداد، ويلم  شتات 
المتنافرات في موضع واحد، فيحدث في الذهن ضرباً من الانتقال السريع بين الضد 

تعجب والاندهاش من هذه الجمالية من ال ءومقابله... كما يتأتى شي ءوضده، والشي
 .  (181)اللذين يحدثان للذهن عند إدراك الأفعال المنسوبة إلى فاعل واحد"

في آخر البيت الشعري متضمناً  وقد يأتي هذا التضاد الدلالي الذي يحدث تقايلاً      
 :(181)كلمة القافية، مما يزيد في إيقاعه الداخلي، ومن ذلك قوله

 اسـتــوت تـلـكَ الـتـي لـولا إبـانـتـُهــا 1
ـسُّ الأمـــرَ يـأتــــي 8 ـسُّ كـمــا تـُحِّ  نُـحِّ
ةٍّ  1  بـمـا أسـمـعــونــا مــن كــلام مَـــــــود 
 ــه اعــتــــــــلاءٌ ـــــــيــــا لــــه فـــرزُ مــــوأُبْـــ 1
 بـــــــعِّ أخـــــــــذيــــيــــــدُ الــطــــفـــولـ 2
 ـرِّ نـفـســيَ داعـيــــاً فـلـم أرَ لــي مـن غـيـ 1

 ـــرَّةَ شـيــمـــــةٌ ـــبَــــــأن الـم ـتْ ـــمَــلِّــوقــــد عَـ

 فـي قَـــدرهـــــا الـكُــرمـــاءُ والـلُّــؤَمـــــاءُ  
 بــه الـعـيـشُ الـبـغـيــضُ أو الـحـبـيـــبُ 

بُـــه الأفـعـــالُ في الـوَهْ   ــدِّ والـهَـضْـبِّ تـُكــذ ِّ
 ـبِّ ـــــــــريـــقـــد ولـلــــــيــــــعــــبــــرٌ لـلــــــخـوفَـ

 ـــرامٍّ أو حـــــــــــــــــــــــــــــلالِّ ــــبــحــ
 ـمـــيعـي ولا رَغ ـْـوْ إلـى الـنـظــمِّ مسـمـوعــاً بـطَ 

" على الـ  رِّ والـعُــدْمِّ ــسْ ـي ُـلـمـولــودهـــا "صـقـرٍّ

/ فالتضاد الدلالي الوارد  في نهاية كل بيت )الكرماء/ اللؤماء، البغيض/ الحبيب، الـوَهــدِّ
/ الـعُــدْمِّ( يقوم  ، طـوعـي/ رَغــمـــي، الـيُـسرِّ ، حـــــرامٍّ/ حـــــلالِّ ، لـلـبـعـيـــد/ لـلــقـــــريــبِّ الـهَـضْـبِّ

اع، ويحقق على التقابل والتماثل في الوزن والإعراب أيضاً، وهذا ما يزيد في وتيرة الإيق
 أشبه ما يكون بقافيتين داخلية وخارجية.

 الـمـقـــابـلـــــة: – 8     
"هي أن يأتي المتكلم بلفظين متوافقين فأكثر، ثم بأضدادها أو غيرها على      

الترتيب، وهذا أحد الفرقين بينهما وبين المطابقة. والمراد بالتوافق خلاف التقابل، لا أن 

                                                           
 .262المفصل في علوم البلاغة العربية: عيسى العاكوب،  (181)
/ 120. وينظر: 2، 1/ 218، 6/ 200، 1/ 160، 121/8؛ 1/ 118، 2/ 16الديوان،  (181)

8 ،882 /1 ،812 /2 – 8 ،211 /8 – 1 ،212 /2 ،282 /6 ،111 /6 . 
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. لقد كان التوسل بالمقابلة قليلًا للغاية مقارنة مع (182)لين"يكونا متناسبين متماث
 :(181)المطابقة عند الشبيب، ومن ذلك قوله

 فـمــن ســوِّءِّ قـمـعـــي للـعـــدو  أمـانُـــــهُ  1
 ـنـــاً ومُـلــسِّ حــوادثٍّ قــد عُــدْنَ خُـشْ  8
 وبـعــضٌ فــي جَــحــيــمِّ الـعُـســـــرِّ يَـصــلى 1
 ـــهُ أجـفــانُــهـــــــمـرُ نـظـمَ ـــــثـــنــدمــعُ تـفـالـ 1

ثـُــــهْ    ومـن حسـن صُـنـعـــي للـصديق مَـغــاوِّ
 ـســــــانَ مُـلْ ـنِّ حـــوادثٍّ قـد عُــــدْ وخُـشْ 

ـنـــــانِّ الـيُـســـرِّ دامـــــــاـوبـ  عــضٌ فــي جِّ
 ـــــاءُ ـــــــحـــــصـــفــرَه الـــــــثـــم نــظــنـرُ تــعـوالش

فلعله من الواضح ازدياد وتيرة الإيقاع في هذه النماذج التي استندت إلى التقابل بين 
/ حسـن صُـنـعـــي للـصديق، ومُـلــسِّ ) المعاني في شطري كل بيت ســوِّءِّ قـمـعـــي للـعـــدو 

/  حــوادثٍّ ...خُـشـنـــاً/ وخُـشـنِّ حـــوادثٍّ ... مُـلـســـا، جَـح ـنــانِّ الـيُـسـرِّ / جِّ تـنـثـرُ ــيــــمِّ الـعــســرِّ
وهو تقابل قام على تماثل في مواضع الألفاظ ووزنها وإعرابها، نـظـمـــهُ، تنظــم نـثــرَه/(، 

إضافة إلى استقلال كل جملة بشطر احتوى على نسق تركيب نحوي، وهو النسق الذي 
السبب في جمالية المقابلة، "ويضاف إلى تكرر في الشطر الثاني أيضاً، ولعل هذا هو 

ذلك جمالية أخرى هي تحقيق التوقع؛ فإن المتلقي حين يدرك التقابل بين المعنيين 
الأولين في المقابلة يعد نفسه لتلقي آخر، فإذا جاء ما تحقق له ذلك أحس بشيء من 

ة على قدرة ما تتحقق توقعاتنا، كما تنطوي المقابلالمتعة، هي المتعة التي نجدها عند
 .(182)قة على تمييز الأشياء وبيانها"ئفا
 
 
 
 
 

          
 

                                                           
 .68/ 1أنوار الربيع  (182)
 .81/8، 1/ 226، 2/ 111 ،1/ 811الديوان،  (181)
 .262المفصل في علوم البلاغة العربية: عيسى العاكوب،  (182)
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 خاتـمـــة الـبـحـــث 
مفهوم شامل يقوم على تعاقب منظم لعناصر خلص البحث إلى أن الإيقاع      

متنوعة تتفاعل فيما بينها، مثل أصوات الحروف والمقاطع، والحركات والمد والنبر 
ا يكون التعاقب على مستويات عدة: صوتية وصرفية وتركيبية والتنغيم والتوازي. وبهذ

وأشار البحث إلى تفريق العلماء بين الإيقاع والوزن، وإلى أن الصلة ومعجمية ودلالية، 
بينهما قديمة عند اليونانيين والعرب القدماء. كما خلص البحث إلى أن الإيقاع اسم 

الخارجية  همكوناتنية الإيقاع وتحديد ب. ولقد وقف البحث عند أحد أنواعهجنس، والوزن 
 ، وذلك في محورين.شبيبال صقروالداخلية في شعر 

تناول المحور الأول الإيقاع الخارجي الذي استند إلى الوزن والقافية، وخلص إلى      
 كان يدور في فلك الشعراء العرب القدماء لشيوع نظمه في البحور الشعريةشاعر أن ال
وفورة الحظ يطرقها هؤلاء الشعراء، وإلى أن إكثاره من النظم في التي كانت م التامة

لبيت الشعري، ل الداخليمثلًا لا يعني توافقاً في الإيقاع  طويلبحر عروضي معين كال
وفق نظام  الشاعرقصائد  جاءتأو بين هذه القصائد التي نظمت فيه. أما القافية فقد 

النصيب  م(، د، ل، ب، م، )ر،روف وكان لاستخدام ح ،القافية ذات الروي الموحد
في الشعر العربي القديم. ولقد  هاشيوع روهي الحروف التي كث %(،12: 21الأكبر )

حرف بوصفه روياً لا يعني توافقاً دائماً في بنية القافية شيوع كشف البحث أن 
 .الصوتية

 على بشبيأما المحور الثاني فتناول الإيقاع الداخلي الذي استند في شعر ال     
 :التقابلو  التكرار :يقاعالإ نوعي
 تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، :. النوع الأولتوزع إيقاع التكرار على أنواع ثلاثة     

وهو ما تفرزه بعض المحسنات البديعية اللفظية لاعتمادها على ترديد الأصوات في 
كان كثير  الشاعربحث أن . وقد بي ن المتناغماً  وإيقاعاً  تنغيماً صوتياً  يول دالكلام مما 

والتكرار، والمجاورة، والتذييل ر، والجناس، يصدتالاعتماد على هذه المحسنات، وهي: ال
نحوية أو التراكيب الالنوع الثاني: تكرار نسق و  والتصريع. والتقسيم،والترصيع، والترديد، 

أو شبه تواز،  صرفية، وهو ما يُسم ى بتكرار النمط النحوي، والذي يشك ل توازياً الصيغ ال
سواء أكان أفقياً أم عمودياً، وهذا ما يتوافق مع الآراء النقدية من أن بنية الشعر ذات 
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صبغة تكرارية حين تنتظم في نسق لغوي، وأن بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر. 
الأول قام  وع الفرعي. النشبيبفي شعر ال ثلاثة أنواع فرعيةعلى توزع هذا التكرار و 

في شطر شعري واحد من البيت سواء  ة صرفيةصيغ ونحوي أتكرار نسق تركيب على 
وهو ما اصطلح  مما ول د تناظراً إيقاعياً، أكان في صدره أم عجزه محققاً توازياً أفقياً،

الثاني قام على تكرار نسق  وع الفرعيعليه في البلاغة العربية القديمة بالتفويف. والن
في شطري البيت الشعري الواحد محققاً توازياً أفقياً  تركيب نحوي أو صيغة صرفية

أيضاً، وهو ما اصطلح عليه أيضاً بالموازنة، وهذا التكرار قد يقتصر على مطلع 
الشطرين في البيت الواحد، أو يتكرر في شطري بيتين متتاليين أو أكثر، وقد يقوم على 

منه في البيت الشعري الواحد، تكرار ألفاظ متماثلة في صيغتها تماثلًا تاماً أو قريباً 
 وع الفرعيبحيث ترد معطوفة على الترتيب، وهو ما اصطلح عليه بالتقسيم أيضاً. والن

يشمل كامل صدر البيت الشعري، وقد يمتد  تركيب نحوي الثالث قام على تكرار نسق 
ل مقطعاً يقوم على التوازي العمودي،  بيتين متتاليين إلى عجزه، وذلك في مما شك 

واحدة  كلمةتكرار  النوعهذا ن تضم  وقد خل إيقاعاً مميزاً ضمن إيقاع القصيدة العام. وأد
التراكمي فهو التكرار  منأما النوع الثالث  صدر بيتين متتاليين أو أكثر. حرف فيأو 

، والتي العشوائي الذي استند على أغلب عناصر بنية الإيقاع الداخلي التي ذكرناها
ظم في قصيدة واحدة، مما يحقق تنوعاً إيقاعياً ناتجاً عن تكرار تكررت تكراراً غير منت

مجموعات صوتية متراكمة، إضافة إلى تحقيق وظائف دلالية. وقد توزع هذا التكرار 
ا في ممشتقاتهكلمتين و  وأالتراكمي على نوعين فرعيين، قام الأول على شيوع كلمة 

مما شك ل نغمة إيقاعية يتردد صداها بين  أبيات متتالية أو شبه متتالية، أو في قطعة كاملة،
تحول هذه الكلمة أو الكلمتين إلى محور دلالي يريد الشاعر الحين والآخر، إضافة إلى 

نة لبنية  إبرازه. أما النوع الثاني فقام على شيوع تكرار عشوائي لأغلب أنواع التكرار المكو 
 ع إيقاعية متنوعة.الإيقاع الداخلي في قصيدة واحدة، مما يجعلها ذات مقاط

الطباق نوعي أما إيقاع التقابل فقام على بعض المحسنات البديعية المعنوية ك     
، اللذين يحققان التقابل والتوازي المعنوي عن طريق التضاد بين الألفاظ والمقابلة

    والجمل، مما يولد تنسيقاً صوتياً ولفظياً إيقاعياً. 
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